قررت وزارة ا معارف العمومية استعال هذا الكتاب ممدارسها 





الإوسلضسن ١‏ اعضصّاد اط طاوى 


د كتور فى الفلسفة ودكتور فى الا داب (لندن) دبلوم المعلمين العليا وليسانسيه الحقوق الملكية 
أستاذ التاريخ المساعد بكاية الأداب مدر س التَار يخ بالمدرسة السعيدية 


الطبعة الثائية ‏ سئة س١‏ 


0 حقوق الطبع عفوظة للمؤلفين 3 


ابام مني 7 سشارع الها بالفاجلا!! 
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مققبة سال الصرب .. ف تو المة .سملتي لةانان عرب لموهويوة ‏ ملتيل انال عرب لتلدين 
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الفصل الشانى 

حالة الفرس قبيلظهور الاسلام 
الفضن: لقتال 

حالة العرب قبيل ظهور الاسلام ظ 
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تار يخ العرب فى الاسلام 
الفصل الأاول 


ظهرر دنأ شرل والغزوات 
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ال ملوضصوع 

عثمان بن عفان 

على بن أنى طالب 
الفصل اشالث 

الفصل الرابع 
ظ ١‏ - الدولة العياسية فىأزهي عصورها 
؟- أسباب اضمحلال الدولة العياسية 
٠‏ الدول الى قامت عل أنقاضبا 

الفصل الخاهس 








العرب في الاندلس 
١‏ - الفتوسمفي اللا ندلس وماوراءالبرانس 
الدولة الاموية في الاندلس 
سب عصر الاضمحلال 
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له الحضارة المادية 
6 الحضارة العلبية 
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الفصل السابع 
مصر فى عهد الخافاء الراشدين 
والامويين والعياسيين 
١‏ عبد الخلفاء الراشدين 
؟- عصر بق أمية والعراسيين 


الفصل الثامن 








والفاطميون فى مصر 
اخلط ادو هد 
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الييمات الثااكف 
شرلمان ونظام الاقطاع 
الفصل الا ول 
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الفصل الدانى 
نظام الاقطاع 
البينانةار أبع 








582 امروب الصلبيية وصسلاح الدبن 


حل 


والماليك 
أسباب الحروب الصليبية 


الطولونيون والاخشيديونت| 
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الموضبوع 
ا اللامارات اللاتلية 
علاقات الهحروب الصليدية كمسر 
صلاح الدين 
الهلاات الى وجهت عل مهر 
نتائم الحروب الصليبية 
الفصل الثاني 
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الفصل الثالك 
علاقات مصمر التتجار بية العصور 
ماني امس 
نشاة المالك الآوربية 
الفصل الاول 
انبجلترا 
الفتم التورمندى 
بدء الحكومة البرلانية 
حرب الوردنين ونتاجها 
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الفصل الثانى 21 عصر فرديتتد وإنزابلا 
ا اناي بمو الملكية ف عبد قيليب الاب السادس 
أغسط : 
عسعبن ٠‏ هوم الأثراك العثيانرون 
5م جان دارك وإجلاء الانجليز عن | اد 
ا 0 الف لشماهم وقيام دواهم 
فر لس ' 2-5 استيلاومم على الدولة الرومانية 
م لويس الحادى عشر الشرقية 
الفصل الثالك 


55م السلطارل حمد الفاح وسقوط 
ورم أسيانيا القسطئطينية 
٠م‏ أثر الفتح العربى 7 2 تائج فقمم القسطنطينية 
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فرر س الخرائط والصور 


الخريطة 


صورة اللكعية 
الدولة الميزنطية فى عبد جستنيان 
الحروب بين الفرس والروم 
خريطة شبه جزيرة العرب 

فتعم العرب ليلاد الشام 

دول الفوسن وافترحات الدوني 


اتح العرب أصر وحصنزبابليون ا 


قبة الصخرة بيت المقدس 


صورة المسجد الآموى بدمشيق | 


خريطة اتساع الدولة العباسية 
م اتخلال و ”, 
خريطة قتح العرب الأندلس 
ذ أسيانباق القر نالا لف عقر 
و «١‏ «ه «الطخامسعشر 
مهو بقصر اخمراء بغرناطة 
جامح عمروين العاص 
جامع ابن طولون 
اتساع الدولة الفاطمية 
خريطة مدينة المأهرة سئة بره نهم 


الجامع الأزهر 











الصفحة 


الشريعلة 
بماذج تدل على رفى الصناعة 
في عبد الفاطميين 
إبريق من الباور 
شععدان 
قطعة نسييج من كتان 
منارة جاع الما 7 
خريطة أوربا فى عبد شرلمان 
خريطةدولةشرلان و تقسيم فردان 
قلعة الشر يف 
خريطة الامارات اللانيددة 
خريطة الحرب الصليبية العالثة 
ودولة صلاح الدين 
خريطة الطرق التجارية فى 
الفضون الوشط 
خريطة فرنسافى العبد الاقطاعى 
فرنسا فيعبداو س الدادى عشر 
صورة جان دارك , 
خريطة الدواة العثهانية 





جامع أيا صوفيا 

















لبإجالاول 


حالة أوربا والشرق فيل ظهور الاسلام 





الففسيدل الأول 
الدولة الرومانة الشرقة 





إنسعت أملاك الدولة الرومانية حتى امندت حدودها فى القرن الثالث 
الملادى من تبر الفرات شرقا الى امحيط الاطلسى غرباً . ومن الصحراء 
الكبرى جنوباً إلى نمرى الدانرب والرين شهالا 

وقد رأى الامبراطور د قلديانوس (عم؟ - و.سم ) أن الحسكومة 
المركزية في رومة لا تستطيع أن تدير شئون الدولة وتدافم عن حدودما 
الرافة+ 3 الامبراطورية إلى أربعة أقسام . إلا أن هذا التقسي قد 
أدى إلى إضرام نا ار الحسد والبغضاء بين الحكام والقوادء وكا نالا“ م ريتطلب 
الانفاق على أربع حكومات , لكل منها حاكها وجيشها وموظفوها 
ورجال بلاطها . 

وفى سنة .مم م أسس الامبراطور قسطنطين على ساحل البسفور 
وار بيزنطة دغ مصدعءز8 (القر بة الاغر يقي القدمة) مد ينةسماها القسطتطينية 
نسبة إليه . واتخذها مقراً لدولته . وقد سار قسطنطين ومن جاء بعسده من 
الأباطرة على سياسة دقلديانوس » فقسم الدولة الرومائية ستة أقسام . فلا 
جاء تبودوسيس 1260005105 ١‏ يعتير بما جرنه سياسة التقسيم من التنافس 
والاضطراب وانتشار الفوضى » فقسم الامبراطوررية قبل وفاته سئة مم 


سس 9# الس 


بين ولدبه اركاد.يوس 189 وهونور نوس 105لرممن1] ؛ خعل أولها 
على الدولة الشرقية ومقر ملكه القسطنطينية . وثانهها على الدولة الغربية 
ومقر ملكه رومة . مما أدى إلى ضعف الدولة الرومانية ويل سقوط 
رومة حاضرة الدولة الغربية . 

ومما ساعد على سقوط الدولة الغربية عيشة الترف التى عاشها الرومان 
على أثراتساعرقءة أملا كبم واذدياد ثروتهم؛ واعتهادهم علىأسرى الحروب 
فى الزراعة والصناعة ٠‏ واستخدامهم الجند المرتزقة من القبائل المتبررة فى 
حروبم . فكان هؤلاء الجند المعول الذى قوئتض أركان الدولة 
الغرية. فقد ساءت <الة اجتمع وفسدت الاخلاق وضعفت الروح 
الحربية . ومن ثم أصبحت هذه الدولة من الضعف بحيث ل تقو على صد 
جات القبائل المتبريرة التى كانت تخير على حدودها الشمالية طمعاً فى أراضها 
الغنية » فأدىذلك إلى سقوط الدولة الرومانية الغربية فى أيدى تلك القمائل. 

ومن بين هذه القبائل د الوتدال » ولههعه7؟ الذين أغاروا على اسبانيا 
سنة و.غ م وظلوا با الى سنة و؟ع م حيث أجلاهم الوط الفويونء إلى 
شمال إفريقية : وأقامالوندال دولة للم ف البلاد التى تعرف الأن تمر بين 
والجزائر. ومن هذه القبائل القوط الغربيون وطامهزة:77 الذين أغاروا 
أولا على إيطالا ثم انتقلوا منبا الى اسبانيا حيث أقاموا دولة مما سنة .برعم 
نيد أنطر دوا 1 ندالمتها . و كذا «الفرنحة» 5عادهمث الذين أغاروا علىجرء 
كبير من بلاد غالة(فر نسا الخالية) وأقاموا دولة لم أيضاً هناك (سنة ممغ م). 

أما ايطاليا فقد توالت عليباغارات القوط الذين نهبوا رومة سنة١٠غ‏ م 
واستطاع ادوكر :00006 أحد القواد من القوط فى جيش الدولة الرومانية 
أن زع ل افر اطن رروهيو لس أوغسطس نه قتالتادره2 و ننادى 
بنفسه حا ا على ايطاليا سنة 0/5 م بالرغم من اعترافه بسيادة أميراطور 
الدولة الرومانية الشرقية . وقد انتبى بذلك - الاباطرة الرومان فى الغرب 


ا 
وزالت سيادة رومة التى دوخت العام عهداً طويلا . وفى سنة مم أغار 
القوط الشرقيون وطامهه:05 عل ايطاليا بقيادة تيودو ريك ءنرمومومم 
وأنشأوا لهم دولة ع 
أما الدولة الشرقبة فقّد احتفظت انبا زه أاف سنة بعد سقوط 
رومة . وبما ساعد على ذلك مناعة حصون القسطنطينية ووفرة خيرات البلاد 
التى تحت سلطانها ؛ مدل آسيا الصذرى والشام ومصر التى كانت ممدها بما 
تحتاج اليه من مال وجند وموؤن. 
وقد ظل أباطرة القسطنطينية' يعتبرون أنفسبم ماوكا على الغرب أيضأ 
الدع من سقّوط الدولة الرومائية الغربية » ولا سما بعد أن عقف 0 
بتبعيته إلى زينو 0م26 أمبراطور القسطنطينية وحم ايطاليامن قبله. 
وقد توالى على عرش الدولة البيزنطية فى القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس أباطر ة ضعفاء انتشرت فى أيامهم الفوضى والانقسامات الداخلية . 
ا شغلوا بمحاربة الفرس ف الشرق والقبائل الصقلبية وبدواة وغيرها الى 
كانت تهدد حدود الدولة الشمالية . 
على أن هذه الحالة لم تدم طويلا . فقد خاف هؤلاء طائفة صالحة 
رن الآاباطرة الآ كفاء؛ تخص بالذكر منبى جسئنيان مهنم نادسة ثم 
هرقل قناذا116200 . 
جستئيادل /اكهة ٠‏ ادها م 
كان الغرض الأول الذى تر اليه سياسة هذا الامبراطور إعادة جد 
الامبراطورية الرومانية والعمل على استرداد ممتلكاتها القديمة . 
سياسته الداخلية 
جستن.ان بالمحافظة على تراث الرومان ٠‏ فوحد القانون الروماق 
ات مصادره متشعبة تقع اسن 2د :نا أدى إلى وقوع الخلاف 


سيب .8< يستكه 
م 


بين القضاة والمحامين فى المرافعات وفى إصدار الاحكام . وأمر بتسكوون 
لجنة برياسة مستشاره تريبونيات مهندوطمد عبد المهنا جمع القوانين 
والاحكام وشروح المشرعين . 

وقد وضعت اللجنة جموعة الفتاوى ونمءهلموم وججعتا من أقو ال 
خصسهائة من الفقهاء الرومان »© دونت جموعة المراسم التى صدرت من 
عبد قسطئطين , وأطاق عليها قانون جستنيان 0006 «دنه1:5 » ووضعت 
مختصراً اللأحكام ليستعين به الطلاب على دراسة القانون . وسمى هذا 
المختصر مادىء قانون جستنياك 104840465 مدتمذقمل ١‏ 

وخدم جستنيان العالى بهذا العمل الجليل . فقد سنت معظم الدول 
الحديثة قوانينها وفقا ابادىء القانون الروماني الذى يرجع لجستنيان الفضل 
فى المحافظة عليه . 

و اهنم جستنيان بعد ذلك بفن العارة . وقد جات هذه العناية فى بناء 
القصور الفخمة والكنائس . فقد بنى فىالقسطنطينية وحدها خمسا وعشرين 
كنيسة ‏ أهمبا حكنسة القديسة صوفية (أيا صوفيا ) » وجمع اتزيينهاكل 
ماكانت تتحلى به المعابدالو ثنية القديمة من المعادن العينة والمرمس والفسيفساء 
#نهوه0 حتى غدت أعجوبة الفن البيزنطى .كا شيد القناطر المقامة على أعمدة 
سوسوم ف كافة أنحاء الامبراطورية لتوصيل الماء إلى اللاما كن البعيدة 
ع انرا وأصام الطرق وأقام الججسور وثسيد الحصون والقلاع على 
حدود الدولة . 

وف عهد جستشان كثرت الخلافات الدينية ٠‏ وكان يلين بالمسيحية عل 
المذهب الارثوذ كمى(') » ذاضطهد كل الخارجين على هذا المذهب من 


(1) المذهب الارثوة كسى ( هه 00) ( ومعناه الدين القويم ) ٠‏ ويقول أتباعه باأن السيح أشرف 
مخلوق ولكنه ليس إها , 


سدم لعج عمسم 


الكاثوليك() والوثنيين على السواء . وبلغ من اضطهاده الوثيين أن أغلق 
جميع مدارس أثينا سنة همه م » ففر أساتذتها إلى بلاد فارس . وقد أدت 
هذه السياسة إلى وقوع الفوضى والاضطرابات فى البلاد» ففى سنة يمه م 
قامت فى القسطنطينية ثورة بلغ من شدتها أن فكر جستنيان فى الفرار 
لولا زوجه تمودورا هده15604 الى اثارت فنفسه روح الشجاعة والثبات. 
فأنفذ جستنيان قائده بلزاريوس 5دفمهوناه8 على رأس حرسه ؛ فباغت 
الثوار فى الملعب قمعي ' أعد الفعية, 
سماسته الخارجية 
بعد أن قضى جستنيان على الفتن الداخلية وجه همته للفتوح فى الغرب 

لاسترداد يلاد الامتراطوزية الرزوهانة الغرية . 

(١)الحروبفالغرب:‏ - فأرسل سنة عه م قائده بأزاريوس على رأس 
جيش ,بلغ عشرين الف مقاتل وأسطول مؤلف من خمسمائة سفيئة إلى ثمال 
إفريقية واستولى عليبا'من الوندال . وف السنة التالية احتل بلزا ريوس جزيرة 
صقلية وجنوب ايطالياء 15 تغلب عل القوط الشرقبين فى ايطاليا . 

وقد" أثارت التضارات ,اراز روس تنفد .وهال اللاط عليه «استدعاه 

الامبراطور قبل أن يتم قتح إيطاليا . فانتبز اقوط هذه الفرصة واستردوا 
معظم ما فقدوه من البلاد . فأرسل الهم جستنيان قائده تاريسس 565هلا 
سنة ووه م ء فأعاد فتمم ايطاليا . ؤْفي سنة ههه م سير جستنيان جيشها آخر 
الى بلاد أسبانيا فاستولى على الجزء الجنوفى الشرق منما . 
() الحروب فى الشرق :- كان ملوك الفرس يطمعون في امتلاك سوريا 
ليتخذوا منها مسال عل البحر الأبيض الورسط ٠‏ لذلك كانوا فى غداء 

() دم أتباع اللذهب الكاتوليى المطامم) ( وهو مذهب الكنيسة الجامعة أى كنيسة روما ) 


ويقول أتياعه ان المسيح من رو ح الله, وانه يساويه فى اللاهوت (المادة الالمية) وأن العلاقة بينبما أزلية , 
وهو مايعير عنه بدأ التثليث 
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مستمر مع البيز نطيين . وق سئة م#و ام وقعت اهرب بين الفريقين . فوجه 
جستنيان الى حدود بلاد الفرس جيشا بقيادة بازاريوسء فاتتصرعلى الفرس 
فى عدة مواقع ونال شهرة كبيرة فى تلك الحروب . فعمل الفرس على تقوية 
جيشهم وهددوا الدولة البيزنطية فعبدملكبم خسرو الأول( +ه-مهم). 
فاضطر جستنيان أن يتتى خطرم وصالحبم على أن يدفع الهم جزية سنوية . 

وكدااترة خبر و الال ترضة افتال صيوش ستان ن الطالاء 
فاستولى على أرمينية »كا أغار على سوريا سئة .عه م واستولى علا نطا كية . 
فاستدعى جستنيان قائده بازاريوس من ايطاليا فحال دون تقدم الفرس » 
إلا أنه لم يستطع أن يسترد أرمينية . وفى سنة عه م حاصر الفرس مدينة 
الرثها من أمهات المدن الواقعة على حد الدولة الرومانية الشرقية ولكنهم م 
يستطيعوا الاستيلا. علها » واتبت الحرب بعقد هدنة بين الفريقين ادة 
عشر سنوات . ْ 

الرعياية سي سد للد كم 1 ون ل فون انها 
جستنيان فىالغرب والشرق ؛ ومبانيه الفخمة . وغلوه فى الترف وأببة البلاط 
أموالا كثيرة : نما أدى إل زبادة الضرائب زنادة أثقلت كاهل الأاهلين . 
وقاست البلاد الأمرين فى أواخر عهده بسبب هذه السياسة التى جرت 
الخراب على الدولة . ومما زاد هذه المصائب انتشار الوباء في سله 48 هام 
فبلك أ كثر من ثلث سكان الدولة البيزنطية . 


هرقل -+١0(‏ ١6وم)‏ 
اشتد ضعف الدولة البيزنطية يعدوفاة جستنيان. فعاود الصقالية الاغارة 
علمها وتوغلوا ف بلادها حى وصلوا الى بلاد البونان وهددوا القسطتطينية 
نفسها . وعادت الجرب بين الروم والفرس سيرتها الاولى . وقد توالى على 
عرش الدولة البيز نطية أباطر ة ضعفاء نذ كر من ينهم الاميراطور ف وكاس 


سم ا سد 


وكالانمن سوا أباطنة الدولة اليؤنطة سيرة ه ققد .ند أعوزال الدولة عل 
مآربه الخاصة وأرهق الوعية » فثاروا عليه واستنجدوا ممرقل جام 
افريقية الذى أرسل اليبم ابنه هرقل الضغير فىأسطول وجيش ؛ فاستولىعلى 
القمطاطقة :ويه السجب ثيغابلة التق وأقادره امي طررا علبي .و شعو 
على ف وكاس وحوم ثم أعدم سئة ٠دام.‏ 

وكانت اللاخطار تحيط بالدولة البيزنطية من كل جانب حين اعتلى هرقل 
الدركن ققد "انكل الممالة: كيرا ون الام اليلقان ادوضاو 1 إلى روات 
القسطنطنة ؛ كم فتتحت جيوش خسرو الثاتى ملك الفرس مدن انطاكية 
ودمشق وبيت المقدس سنة 04 م » واستولوا على الصليب المقدس (وهو 
الصليب الذى يعتقد المسيحيون أن المسيسم عليه السلام صلبعليه) وأرسلوه 
إلى المدائن مهطصنوع6 ل عاصمة فارس ) » وفتحوا مصر أيضأ 0 

وكانت خزانة الدولة الببزنطية خالية من امال اللازم للدفاع عن البلاد ؛ 
فاستولى اليأس على هرقل وحاولال هرب من القسطنطينية والعودةالىافريقية. 
فلما علم بطريرق القسطنطينية بذلك حثه على الثبات والتذرع بالصبر؛ ووضع 
حك تصضرقه أغر ال الكنيدة :فم ينث آمل هرون وأقسم اتش الضاسية 
المقدس إلى أورشابم (ييت المقدس) . ومنذلك الوقت سرت في نفسهروح 
جديدة من الاقدام والشجاعة رفعته الى مستوى كبار الَواد واللأاباطرة . 

وسرعان ما أخذ هرقل يعد العدة للقتال . وقد تجنب فى السئين الأ ولى 
من حكيه الاشتباك مع الفرس فى مواقع حاسمة حتّى يقوى جيشه . وثيشلة 
+ م زحف هرقل بجنده على بلاد الجزيرة وانتصر على الفرس فى موقعة 
نينوى سنة 490 م , 5 استردت جيوشه بلاد سوريا ومصر. وفى الوقت 
الذى كان مخاطر فيه هرقل بجيوشه في قلب بلاد فارس ويهدد عاصمتها 
( المدائن ) سنة »> م كانت جيوش خسرو الثاني تتقدم في آسيا الصغرى 
وتهاجم البسفور. وكادت القسطاطينة تقع ف أيديهم لولاأن قامت ثورة 





فى بلاد الفرس خلع على أثرها خسرو الثاتى وقتل . وتولى ابنهكافاذ الثانتى 
الذى أسرع إلى مصالحة هرقل . وأعيد الصليب المقدس إلى القسطنطينية 
ثم أرسل الى أورشليم باحتفال عظم . ولا يزال المسيحيون فى الشرق 
18 هذه 0 الى اليوم ( مبرجان إعلاء الصليب ) . 

َكل نقذ هرق[ الدوأة السسزنطية من الراب وأعاد حدودها الىما كانت 
ملكي فلن حش اشنا 6د خافن ياكده دن عها الفرو ل واه مظان 
كيك بن الج الدولة ادرو الى وامقع أي فهر الساكة ساق 








تكد ل شد 
الفصل الثاقى 


القسمت بلاد الفرس بعد الاسكندر إلى أقسام كثيرة » وظلت على 
ذلك إلى أن جاه أردشير نن بابك عنطوهوءه من سلالة ساسان سنة 07م م. 
ووحه لذن الفيين و أمس الدولة قات قة ب إرقدة زلكدا دقو اق زيط 
لاذه رراط قفي من الدن فاق دن رأوقشت الذى. بدعر إل عنادة 
الله والكفر , بالأشيطان . والنور عندثم رهر اسه كما أن 0-0 
ومن هنا قدس الفرس النار وعيدوها . 

وكان آل ساسان يعتقدون أن حقهم للك فستمد من الله...وأن من 
حقهم وحدم أن , لان ماوكا . ذلك كانت حكرمتهم ملكية مطلقة يقدسها 
الشعب . وقد عملوا كل ما فى استطاعتهم للتأثير فى رعاياهم حتى أذعنوا 
هذا الحق املك المقدس , 

وقد تقدشْك الدولة القارسية ف عبد آل ساسان تقدماً سريعاً؛ حتى 
أصبحت م على تخوم الدولة الوم افق عبد سابور الثاني 1[ «مرة5 
ويم ب هاس م ) استولى الفرس على الها ونصيدين . نم جاء كافاذ الآاول 
ثمد نفوذ الفرس إلى حدود الشام . ة أ تدان قائذه بأزار بوس فوقف 
تقدم الفرس وانتصر علهم على ضفاف الفرات 

حيو ار قر ته عد م متح وين أخى ملم لك ١‏ ل تايان 





خسرو الاول .1 ووم:وو0 . و يلقب ا شرواك مونط5-نلة . وقد 
اشتنك مع جستنيان ف عدة در وب أنيت باتساع رقعة الدولة الفارسة : 
وكآن خسرو الول ملكا مكيزا عادلا » سن القوانين ونظ. الضرائب , 
فانتشر الأمن والرخاء فى أيامه » م اشتهر بالتساح الدينى وحب العلم . 
وقد و وفادة الفللاسقة الاغريق الذين طردهم جستشان من بلاده ا 


عع 
و بلغ من عطفه عليهم أن اشترط في عقد الصلم مع جستنيان على أثر 
اتتصاره عليه سنة ووه م أن يسممم طؤلا* الفلاسفه بالعودة إلى أثينا وأن 
لا يتعرض لحر يتهم الدينية . وقد أسس أنو شروان مدرسة للطب , وشجع 
العلياء على ترجمة الكتب من الاغر بقية والهندية إلى الفارسية , قدحه العليا, 
ولقبوه بالملك الفياسوف . 

وفى عبد أثو شروان حرض جستنيان الأحباش على فتمم بلاد ا لعن الغنية 
بتجارما والتى كانت مفتاح طر يق التجارة البيزنطية معالشرق فى ذلك الحين . 
وكانعل امن ملك اسعه ذونواس»اعتنق البهودية واضطبد المسيحين فى بلاده. 
فأثار بذلك سخط الاحباش والبيزنطين . فأرسل التنجاثى ( ملك الحيشة ) 
جيشاً بقيادة أرياط استولى على العن سنة ٠ه‏ م . وبقيت هذه البلاد تحت 
سمادة الاحياش إلى أن أغار علما الفرسمئة ,اه م فدخلت نحت حكمهم . 

خسرو القشاقى لواقم ) أ اهو عيفين أزر وان وقد 
دارت يينه وبين هرقل حروب طويلة 5ن النصر فيها أول الام لج 
الفوين : 0 سوريا ومصر وهددوا القسطنطينية . ثم دارت الدائرة على 
الفرس با تتصار هرقل فى موقعة نينوى سنة 00> م وقيام الثورة التى انيت خام 
خسرو الثالى سنة م59 م وقتله . 

اصصرريه الى ملوك ضعفاء ااتقأت حالة البلاد فى عبد من سىء 
لامأ فسقطت هيبتهم فى أعين الاهلين ول عن ققد كان الفران 
0 ويعتقدون أن فى طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً طالما كان 
دؤلاء الملوك يعماون على ما فيه مصلحة بلادهم . فلا توالت علهم الهراكم 
وحلت النكيات ٠‏ بزعزع اعتقاد الفرس فى ملوكبم . فكثرت الثورات 
والفان ٠‏ واسقبد رجال البلاط بتعيين الماوك وع زم : 

هكذا كانت حالة بلاد الفرس من التفكك 5 حين اعتل عرشبا 
يزدجرد الال ثالذدىسقطت ففعهده دولة آل ساسان فى بد الم رك 


حت 8 إسيه 


الفصل الشالث 
جل العرية ف( للبوؤنالة لوم 


العرب من الجنس الساى ٠‏ يرجعون فى أصلبم الى شعبين عظيمين 
هما قحطانوعدنان . فالقحطانيون أقوام نزحوا منشرقالفرات واستوطنوا 
حضرموت والهن فى جنوب شبه جزيرة العرب ٠‏ وقد عرفوا حكيف 
يستعيدون من مياه السيول ٠‏ فأقاموا سد أرب لجر اللا, للاتفاع به 
وقت الحاجة . ولهذا قامثت فى بلاد 0 دول كثيرة ديرت عمدنها العامرة 
وعديتا العظعة © حص لد قف مكنا الى ورد :1 6ف القرراة 
والقرآن . وقد بلغ منثروة هذه البلاد ا د بلاد العربالخضراء , 
أو ١‏ الللاد السعيدة » . 

وأما شعب عدنان فقّد استوطن مكة وما جاو رها من أرض الحجاز . 
وبرجع نسهم الى اسماعيل بن ابراهم الذى جاه الى مكة و بتى مما الكعبة , 
ومن عدنان تناسلت قبائل كثيرة , ممما قبيلة كنانة الى تفرعت هنبا قريش. 

وما كانت معظم بلاد العرب صحراونية قاحلة قليلة الخيرات » فقدعاش 
معظم أهلبا فحالة البداوة ٠‏ وكثرت المنازعات بين القيائل على موارد الرزق 
ها منالمراعى والماء ؛ فاضطروا الىالدفاع عن أنفسهم » وامتاز وا بالشسجاعة 
وحب القتال . وقد عاش العرب مستقلين فى مأمن من غارات الفاتحمن , 
ل تحر أية دولة أن تغام يجحيوشها في بلادهم الجرداء , اللبم إلا إذا استثنينا 
بلاد المن الغنية التى غزاها الأحباش سسنة .اه م بقيادة أرياط . 

وقد بى أبرهه أحد أمراء الاحباش (الذى ولى بلاد المن بعد أرياط ) 
كنسة فخمة فى صنعاء حاضرة العن لتحويل 11 من 6 إلما ؛ فدخل 
أحد الأعراب الكنسة وأتلف بعض قبا تأقم أرهه د الكعية 
خسار إل فج سحنة الاه م عل لأسن 1 ف مقدمته عدد من 


ل 


الفئلة للانقها :"اف هذه الإرقدة + قنك الحدوئ واطصية فى جنية” 
وعاد منهزماً. وقد سام أنرهه وه نجاء بعده دن الولاة أهل بلاد الهن الخسف 
وسوء العذاب وظلوا على ذلك حتى استنجد سيف بن ذى بزن ( أحد زعماء 
العن ) بكسرى أنو شروان فأهده بجيش من الفرس انضم إلبه كثير من 
أهل العن وقضوا على سيادة الحيشة سنة ح/اه م . ومن ثم دخلت هذه البلاد 
نحت سيادة الفرس . 

وقد تمتع العرب بالخربة المطلقة ؛ وظلت قبائل متفرقة متنافرة لا تخضع 
لحكومة مركزية مما أدى الى انعدام الوحدة السياسية بينهم . وكان لكل 
قبيلة رئيس منهم هو شيخ القبيلة . وكان رؤسا, القبائل العظيمة ملوكا 
غير متوجين , تأتمر القبيلة بأهرهم وتخضع لم القبائل الضعيفة . 

على أنه قد وجد فى الجهات المتحضرة ملوك متو جون ' من بينهم ماوك 
العنى وملوك الغساسئة على حدود الشام والمناذرة فى أطراف العراق . 

سيادة قريش : - كانت القبائل العربية تقدس الكعبة وتحج اليها فى 
كل عام . وكانت أشهر الحج حرما لاحل فيها القتال ؛ يقيمون فيها أسواقهم 
السنوية حو لالحرم ( كسوق عكاظ وذى الجاز ) . وكانت قبيلة قريش قم 
بجحوار الكعية تحميبا وتقوم بخدمتها » فاصبم لما احترام خاص ف نفوس 
كافة القبائل . 

وقد وجه القرشيون عنا, تبم الى التجارة , فاتصلوا بغيرهم من الآمم 
المتمدينة . وكان إذلك الاتصال أثر كبير فى رقهم الفكرى . واشتبرت 


فريش با كرام الضيف » حت دابدع آلى: نه الشعرا*, 


وقد ظبر فى قريش 0 بن كلاب ؛ وهواججد الخامس للنى عليهالصلاة 
والسلام . وكانت اليه ولاية اببيت الحرام (اللكعبة) » فعمل على جمع شتات 
الُرشيين وتوحيد كلمتهم . ومن هأثْر قهى سكي دار الندوة 5 5 
وكانت جمع قريش ؛ وفيها تفصل مهام أمورها عي كان له من مظاهر الرياسة 


«الأواء». فكانت لاتعقد راية الحرب الا بيده . وه الحجابة » . فلا يفت 
باب الكعبة الا هو . و ٠‏ سقابة الحج ورفادته ». أما السقابة فهى تلك 
الأحواض الى كانت تملؤها قرش للحجاج و عادينا كن ووه ا عر 
والزبيب . وأما الرفادة فهى طعام كان يصنع للحجاج على سديل الضيافة ٠‏ 
وبذلك آلت الى قصى السيادة فى مكة., 
الحالة الدشة : كان السواد الأعظم من العرب وثيين يعبد ون الاصتام. 
وقد أقاموا حول الكعبة ثلا”ة وستين صنما . لكل قبيلة صنمبا الخاص » 
5 34 ب 
دن العقيق 3 والحجر الاسود : 
وقد اننشرت المسحة فبلاد العرب ف القّرنالرابع الميلادى عن طريق 
سوريا وبلاد الحبشة ءا كان لليبودية هذه البلاد أشياع وأتباع كثيرون . 
وظبر بين العرب قبيل الاسلام جنال من العقلاء الاذكاء حاولوا التخلص 
من الخرافات الوثنية وأحسوا بالحاجة إلى تغيير هذا الدين » فنبذوا الو ثذية 
واعتنقوا دين التو حيد» وهودن اراهم عليه الصلاة والسلام. ومنهؤٌلاء أمية 
ا عر تار 
ابن ألى الصات وورقة بن توفل وقس ن ساعدة خطيب العرب فى ذلك. 
العصر 2 وكانوا عتفدون باوله وأحد ويؤمنون بالنعث 5 
وقد مبدت الافكار المسيحية واليبودية الطريق لظبور المصاح المنتظر ؛ 
وهو النى مل عليه الصلاة والسلام ١‏ 


حب 8 مح 


الانناشماق 


لعجي الول 


: ظبور سيدتا جمد : ولد النيصصل الله عليه وسلم بمكة فى .+ ابريل 
سنة ويه مء وهى السنة التى أغارفها الأحباشعلىءكة لدم الكعبة وتحويل 
الحبي إلى الكئيسة التى أقاموها فى صتعاء . 

وقد نشأ عليه السلام من أبون فقيرين فى مالا غنيين فى جاهبا 
وحسيهما . أما أبوه فبو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
فس ١‏ كن 0ل وي عا ساد يكت أن مقف كلك وف 
ابن عبد مناف , وهى قرشية أيضأ . وتربى عليه السلام ينها » اذ مات 
أروة قز أنأقوان وؤتوفتك أنه وهويق الناسة يق عمزه فكفلة حده 
عبد المطلب زعم قريش» ولكنه توفى وهو فى التاسعة منعمره . فكفله مه 
أو ظالك فب ف إرضاعة وتويقة: إل اع انايدوية تنشو تدلئمة فنهاً 
بين الندو كك فصيحاً 5 

وبعد موت عمه أنى طالب اشتغل عليه السلام برعى الأاغنام على تلال 
٠ك‏ , ثم اشتخل بالتجارة مع بلاد القسام » فا كتسب كثيرا من الشجاعة 
والبسالة لحاجة التاجر فى ذلك الوقت لحراسة بضاعته والذود عنها إذا مجم 
الأعراب على القافلة . وقد اشتهر عليه السلام بالعفة والآمانة حتى لقب 


سد ب" مسد 


بالامين . وأدى اشتغاله بالتجارة إلى تعرفه بالسيدة خد>ة بنت خويلد 
أرملة أحد أشراف مك ؛ فتاجر عاها. وكانت من ذوات اليسار ومن كرم 
سيدات قريش وأشرفهن نسباء وقد تزوج بها وهو فى الخامسة والعشرين 
وكانةا ىسن الآآن سين و أي متايتة أو لاد 

البعثة النبوية  :‏ وكان النى صلى الله عليه وسلم بميل إلى العزلة منذ 
فعومة أظفاره . فلم يشترك مع قومه فى عباداتهم ولا فى أخلاقهم المرذولة 
كاخخر والميسر . وكان خلو بنفسه للعبادة فى غار حراء خارج ٠كة‏ . و بينما 
كان يتعبد في ذلك الغار تزل عليه جبريل ( ملك الوحى ) فقال له : «اقرأ» ؛ 
فقال : ما أنا بقارى*» ( أى لا أعرف القراءة ) . فقال له مرة أخرى 
إقرأ . فقال النى : ما أنا بقارىءء» فقال جبريل : ( اقرأ باسم ربك الذى 
خلق » خلق الانسان من علق. إقرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقلم علم 
الانسان ما م يلم ) 





ابا سد 


وقد انقطع عنه الوحى مدة ثم عاد إلينه . وأمره الله سبحانه وتعالى 
بالدعرة إلى الاسلام فى تلك الآنة : ناا أمبا المدثر 7 فأنذر ) ٠‏ فأخذ النى 
يدعو الناس سراً إلى الامان بالتوحيد , فاعتنق هذا الدين أول اللامس 
المتصلون به 2 كزوجه 0 بن أنى طالب ب أمن 
بعض رجالات قريش »مهم أبوبكر وعثيان بن عفان والابيدين أله وأم وشعد 
اين أى وقأص وعبد الرحمن بن عوف . 

اضطباد قربش للنبى :- لم تكن دعوة الرسول لتثيرعداء قريش لو 
3 اقتصرت على إصلاح الحالة النفسية والاجماعية ولم تتعرض للحط من 
شن الآوثان عا حذا دروك :الى ارق عل مضالها المالية. هقد مانت 
رفاهيتها مرتبطة ببقاء عبادة الأو ثان فى بلاد العرب ؛ ومن ثم اضطهدر | النى 
وأتباعه . وكان من أشدم معارضة عنه أبواهت: وأبو جهل تأرو سفيان. 

المجرة الا ولى :ب لما اشتد إيذاء قريش للنى وأتباعه لم يطق المسلمون 
النقاء اه باح للم النى المجرة إلى بلاد الحبشة - وكانت تدين 
بالنصرانية ل 3 كآن يعلله النى من كرم النجاثى ( ملك الحيشة ) 
وتساه . فهاجر نحو مأئة منبم إلى هذه البلاد . ثم عادوا بعد قليل . 








المجرة الثانية :لس والتهز النى فرصة .وسم الحجج فأخذ ينشر دعوته 
بين الحجاج ؛ فآمن بهجماعة من أهل « يثرب » ونشروا الاسلام فى مدينتهم . 
وقد زاد عددثم ف الموسم التالى ثم قّ الموسم الذى بعده ؛ حبى بلغ عدد من 
قدم من يثرب اثنين وسبعين رجلا وامرأتين , فاوضوا النى سراً في الهجرة 
إلى مدينتهم وتعبدوا ابته . فاتفق معهم على الحجرة إلى يرب وأمر أصحابه 
أن يعفوه الا ولاغرو نقد مانت البيدة عدية رطق نيا أب طالتب» 
ققد النى بذلك نصيرين 0 نعو أصبح مو 1 ف الحخاطر ٠‏ حتى أنه 


قصد الطائف فوجد من أهلما إعراضاً . ولا علدت قريش بعرم النى على 


5 
المحجرة عوات على قتله . ولكنه خوج ليلا إل شرت ومعه ارو كن وان لك 
علياً فى فراشه . وقد أطلق عل يثرب من ذلك الهين ٠‏ مدينة 
الرسولء ؛ ثم سميت بعد ذلك ١‏ المدينة » و« المدينة المذورة» . 

وقد لقيت دعوة الى ازناسا لد أهل ا كا لقعا 
قوق الاين -. ولا غرو فقد كأثر أهل يرب من جاور من 
ابرط قن ويد كادوق 00 ينبم من الصلات الوثيقة 
حتى ألفوا عقائدهم الدينية . يضاف إلى ذإك 0 يرب لم تكن ها 
منفعة مادية فى السك بالوئنية 0 و لتاسيت فعس 
أهل ,رب للاسلام وترحيهم بالننى وأصحابه 

هذا وقد اتخذ المسلون فما بعد يوم الجرة ( 11 يوليه سنة 08+ م ) 
بدء عصر جديد خعلوه قدأ تاذ هم 

قيام حكومة نظامية فى المدينة : استطاع النى ا ا ا 
أمل يرب وأن بجمع حوله أنصاراً كثيرين فى زمن قصير. فأخذا في 
تنظم المدينة . فبنى مسجداً لاقامة الشعائر الدينية . وألف بين قلوب أهلبا . 
وعقد الصلم ون ط ( الاوس والخررج ). وسمام م الانصار, » 
وساوى بينهم وبين أصعابه «المهاجرين » . فكان الانصار والمهاجرون. 
دعامة ١‏ الأسلام و 0 يده , 

وقد حرم النى على أهل المدينة سفك الدماء والأخذ بالثأر على ما كان. 
معر وفاً لديهم فى الجاهلية وأميم أن يرجعوا إليه ىكل خلا ف يقع بينم . 
وبذلك وضع أ ساس الكو مة الاسلامية.كذلك حث النىعلى الاخاء والرفق 
بالأطفال واليتائى والآر امل والأرقاء وغيرذلكمن الاصلاحات الاجتماعية. 

موقف النى من موقف النى من أهل محة : - بعد أن نظ النى عليه السلام أحوال 
المدينة , 0 يعد وسائل الدفاع عنبا لصد قريش الذن ولو اعللى 





الانتقام من أهل يشب حمايتهم الرسول ومبه . مع النى جيشاً 
بقيادته » وقام بكثير من الغزوات انتبت بنشر الدين الاسلاءى فى 
بلاد العرب . 


ثم الغروات 

غروة در : - وقعت هذه الغزوة في شهر رمضان ف السنة الثانية 
للبتدرة بن المدلان.وكفار. فراؤقق :فى المكان المعزوق يدن و وهر هاء 
مشمور بين مكة والمدينة ) . وكان سبيها أن الى صل الله عليه وسل أراد أن 
يضعف من شوكتهم 00 تجار تهم إلى الشام , لمنعهم المسليين من 
الحج إلى بيت الله الحرام مك . ذأ مر إعض أكاية: باع امن ! مقدئ 
قوافلبم الآنية من الشام , 0 وأهرا "أبن فيان .' فداريت» ينه 
وبين المسليين موقعة بدر . 

وكان عدد المسامين ثلثهاثة تقريباً . على حين أن كان القرشيون نحو الإالف, 
وقد انتصر المسلمون بفضل تحمسهم وإقدامهم على الموت ابتغاه مرضاة 
الله . واستشبد فى هذه الموقعة أربعة عشر من المسلن ؛ وقتل من 
قريش سيعون . وكان مر._ أثر هذا الاتتصار أن 00 
فى الاسلام , 


ماع 


2 وات وفع ق نال لازن امعد اه 
للك الى و و تسق اميا انشقة ا كف ان 1 كنا 
أضاعا يوم بدر . فرج أبو سفيان على رأس ثلائة لاف مقائل . 
فلقيه المسلبون فى سبعأنة رجل ٠‏ وانتصروا عليه أول الآمر, ْم 

حلت مم الهزيعة لعدم تنفيذهه الخطة الحرية البَى رسمها لم م الرسول 
عليه السلام . وقتل من المسلبين سبعون» منهم حمزة عم النى 0 النى 
صلى الله عليه وسلم » وأشاع المشركون أنه قتل . فوقع الاضطراب في 


سد الى »* سدم 


صفوف المسليين . وم يواصل القرشيون القتال لكثرة قتلام .. ثم 
لزعنهم أنهم قد شفوا غليلبم ما أصابهم فى بدر. 

غزوة الااحز ابجاو الف قب لكو زرده حا كينا اللقضاء 
غل للقن ٠.‏ "رتالف امم كثي “هن القبائن: ووه لك انق 
بلغ جيش المشركين عشرة آلاف . وقد ظهرت فى تلك الحرب 
مهارة المسليين الحربية . فقد حفروا خندقا حول المديئة تحصنوا وراءه 
للدفاع عن أنفسيم ٠‏ فوقع الخلاف بين صفوف القرشيين . . 

وكآن لول أمد الخصار أثر سىء فى نفوس القبائل المتحالفة مع 
قريش » فعادوا إلى مد خائيين . وثم النصر للساين بغير قال . 
ركان لفشل القرشيين أثر كبير فى سرعة انتشار الاسلام فى بلاد العرب . 


زف السنة السائسة البجرة رج التى عليه الصلاة والسلام الشمرة 
( وهى زيادة البيت الحرام فى غير «وعد الحج ) فى ألف وأر بعانة من 
المسلين . فوقف القرشيون فى طريقه على مقرية من مك . مم دارت 
المفاوضات بين المسليين والقرشيين الذين خشوا بأس المسلمين وطليوا 
الصلام . فعقدت بين الفريقين هدنة أمدها عشر سنين . 

دعوة الملوك والاامراء الى الاسلام : ولتسكن دعوة النوصل الله 
عليه وسلم إلى الاسلام مقدورة على بلاد العرب ٠‏ بل تعدتها إلى غيرها 
ن البلاد . 5 نطقت بذلك الآبات القرآ ذية ة والاحاديث النبوية( )١‏ لذلك 
0 اذه بى فرصة عقد الدنة مع قربش ة تأرشل فى السثتين السادسة والسابعة 
ادر انك ب إلى الملوك واللأمراء يدعوم إلى اعتناق اللاسلام . 

كذلك 1 ان نى صلى الله عليه وسلم إلى أمواى رلك لعي 


1 50 رق ذلك 5 ألله تعالى ) بارك الذى ول القرقان على عيده ليكون للعالمين نذيرا ( 0 وما أرسلتاك 
إلا رحة للعالمين ) , وقال علبه الصلاة والسلام : ( ألا إأى ارسول الله إليكم خاصة ( العرب ) وإلى 
الناس كانة 46 





وإلى هرقل أمبراطور الدولة الرومانية الشرقية والمقوقس عامله 
عل ضر كرى فارس وهائى االدقة بدعوهم إلى الاسلام . 
بعضهم (كالمقوقس ) رداً حسناً واستهرأ 1 ا 7 
كا مزق كسرى كتاب النى وأرسل إلى « باذان» عامله على الين يأمره 
أن يوجه إلى النى رجلين يأتيانٍ به . فلما ذهب رسولا ٠‏ باذان» إلى 
النى أخبر هما يموت 50 
ثم عاد الرسولان إلى باذان وقصا عليه ما تنأ به اانبى . وم 
بض علل ذلك أيام قلائل حتى ورد على باذان خبر قتل كسرى فآمن 
باذان بالنى واعتنق الاسلام هو ومن كان معه من الفر سق بلاد المن . 


عزوة ا ا يقل لنى رسله إلى القبائل العربية الخاضعة الروم 

ف أطراف القاء اشام يدعوم إلى الاسلام قتلوا رسول اانى ‏ فأتفذ اليهم 
في السئة الثامنة جيشا عدده ثلاثة آ لاف بشادة مولاه زيد ان حارثة 
فلقيته جموع هرقل من الروم والعرب عند قرية مؤته ( عل حدود 
الشام ) . فقائل زيد حتى قتل فتولى القيادة بعده اثنان من قواد العرب 
فقتلا , 'فاختار المسلدون خالد بن الوليد 0 . فقاتل قتالا شديداً 
ف زال يدافع الروم حتى ردم على أعقا مم بالرغم من كثرة عددهم : 
م عاد بجيش المسلين إلى المدينة . وقد نول الوحجى على النى صلى الله 
عليه وسلم تخبر من استشهد من القواد فى هذه الغزوة؛ فصعد المبر 
وخطب المسلمين خطية أخبرهم فها بقتل زيد ومن خلفه فى قبادة الجيش 
إلى أن قال , م أخين .الراية سيف من سيوف الله خالد سن الوليد 

ففتسم الله عليه ٠‏ لذلك سعمى خالد سيف الله .. 


تع مح مكة : نقض أهل مك اطدنة الئ عقدت ينيم وبين النى فى 
السنة السادسة للبجرة فأغار ذا على إحدى القيا ل المحالقة للمسلمين . فاستجارت 


هذه القبيلة ؛ له بالنى صلى لله عليه وسلم » فسار إلى مكه ف السنة الثامنة من 
اشجرة فعقترة ١‏ اللآفى هن المسليند 

وللاعلم أهل مكة بقدوم هذا الجيش . بخرج قادتهم خاضعين . وكان 
فى مقدمتهم أبو سفيان , فأ كرمه النى. ودخل المسليون مكة ؛ وسار 
3 إلى الكعبة وطاف بها سبع مرات » ثم أمر بارزالة القاثيل والصور 
وحطم أصمابه الأصنام وهو يقول : ( قل جاء الحق و زهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا ). ومما ساعد على هذا الفتيم إسلام خالد بن الوليد 
وجمرو بن العاص وكانا من خيرة قواد العرب . ومع أن النى كان هو 
المنتصر الفامز فقد أعاه ن العفو عن أهل 9 الذن أذاقوه هو وأابه كل 
صنوف الاضطباد . ولعد تسم 9 وفدت القبائل على النى من جميع 
واحى بلاد العرب ودخلت فى دين الله أفواجا ؛ وعلت كلية الاسلام . 


غزوة توك مسق اللملة القاسة للبجرة بلع الرسولغليه السام أن 
الروءقد بجمعوا على <دود فلسطين لقتال المسلدين ومعبم عض القبائل العربية؛ 
فدعا المسلمين إلى الجباد وخرج بالجيش فى طريق الشام . فلأ وصل إلى 
تبوك ( مكان بين المديئة وفلسطين ) أقام فها أياماً فصالحه أهلبا ء وجاءت 
الوفود من أيه ( على بحر القلزم ) وغيرها وصالحوه على دفع الجزية ‏ 
عن عاد الوليد يقر فق من الميين إلى دوي حلفا مر لقا 
واستولى علهاء ثم عاد النى صلى الله عليه وسل إلى المديئة . وغزوة 
تبوك هذه هى آخر غزوات النى . 

ا اوداع نبج نوق النلنة القافم :2 للبجرة خرج النى للحج فى 
أكثر من مائة الف من المسلمين. وعند جبل عرفات الق على المسلمين 
خطبته الخالدة التى بين فبها أصول الاسلام وقراعده ونادى بالمساواة 
بن الناس حيث قال.: « 'أمها الناس! إن ربكم واحد. وإن أبام 56 





كلك لآدم وآدم من تراب . إن أ كرمكم عند الله أتقاع ٠‏ ليس لعرى 
فضل على عجمى إلا بالتقوى . وكان قد تم القرآن بنزول الآية : ( اليوم 
كت 5 ديم وأعيك عليم نعميّى ورضيت 5 الاسلام ا 
وسميت حجة الوداع لابها كانت آخر حجات الرسول . وبذلك انتبت 
رسالته عليه الصلاة والسلام ١‏ 

ول بمض عبل حجة الوداع ثلاثة أشبر حتى مرض النى عليه السلام 
باحمى » واتتقل إلى جوار ربه فى يوم الاثنين 3 اديع الاول سنة ١ه‏ 
( م يونيه سنة +سه ام ) . وهو فى الثالثة والستين من عمرهء بعد أن 
بلغ رسالته » وبعد أن وحدكلية العرب وجمع بين قبائلما المتنافرة , فخدو 
كالمئيان الأرصوص شد بعضه بعضأ . 
صفات البى : قد اتصف الرسول عليه السلام يمال الخلق والحلق 
وجمع من الفضائل ما ليس فى غيره . فكان أعقل الناس وأذكاه » راجم 
العقل ثاقب الفكر . فصيح اللسان . ولا غرو أن أوتى جوامع الكلم 
وخصه الله ببدائع الحم . وكان عليه السلام حاضر البديهة سريع الجواب 
في :أدب ووقار ع 5 كان سانيا سكم + .ذا وأئ صانت. ونظر قاف ثم 
وتقن يغ الك قا يتعائل امون , أمينا واف ا» كك عا شاع جيرا يخضى 
عن الولات . شفيقاً رحماء عدلا عفيفا . بدك ل الصفات الكرمة النى|اختص 
بها الله الأنبيا. والمصطفين من عباده . وقد جمعت الآنة الكريهة ما اتصف 
به عليه الصلاة والسلام من الفضائل وهىقوله تعالى ( و إنك لعلىخاق عظيم ) 








اافضل الشاى 
الخلفيا, الراشدورشنى 
أبو بكر الصديق 
الامو هوعسه- رودم 
لم يوص النى صلى الله عليه وسلم قبل وذاتة بلتلانة لاد من أقاريه 
وقد اجتمع المجاجرون والانصار فى المديئة بعك وفاته 2 وَأواد الانصار 
أن يعوا رجلا ملم ؛ هو سعد بن "عبادة 3 بالخلافة فأنكر المباجر ون 
ذلك» فاشتد الثلااف بين الفر يقين حتى كادت تتمزق الوحدة بينهما ٠‏ لول 
أن قام فيبم أبو بكر خطيبا وأدلى بالحجة عب أن هذا الأمر لقريش. فسارع 
عمر إلى مبابعة انى بكر ليقضى على هذا الخلاف » وتبعه سائر الناس . 
ا صحاية سنا وأ كثرم تجربة وأشدهم غيرة على 
الاسلام © كانت هافك داع اليه بن قومه . فقد كان من 50 قريش 
ومن أصحاب الجاه واليسار فيهم ٠١‏ كتسب ثروة كبيرة من التجارة كان 
قاضيا نوما . وقد 0 النى حين هاجر من 0 و قاسعه مر العيش وحلوه 
8 حتى يوم وفاته . وقد اث أثناء مرضه الآخير » فرأى 
لبون أنه حو بالخلافة هن سو 
ردة ام 50000 تولمة إلى بكر ترغعب قى 5 
الخضوع لسلطان قريش وقد خضعوا إما طوعا أو كرها . فليا توف رسول 
اله خيل اليهم أن هذا السلطان قد آذن بالزوال » لآن بعضبمكان لا يستطيع 
أن يصدق موت النىىو.ا تحققمن ذلك اعتراه الشك قالدين. ٠و‏ بعضبم كأن 
يعتقد أنه لن تقوم لقريش قائمة بعد موت زُعيمهم 0 لانهم كرهوا سيادة 





باق ويد 


قريش الى خضعوا لا باسم الدين . أضف الى ذلك أن كثيرا من العرب 
كانوا حديثى عبد بالاسلام الذي حال بينهم وبين ما اعتادوه من العادات 
السيثة كالخخر والميسر وغيرهها . 

ذلك رفضت | كثر القبائل أن تخضع لساطان أفى بكر , وامتنعت عن 
أداء الزكاة ااتى كانوا يعتيرونما إناوة تدفع للنى قط . وما زال دييب العصيان 
تورف نفوس القبائل الواحدة بعد الآخرى , حتى تزعرع أمر الاسلام 
واقتصرعلل أهل مكة والمدينة والعلائف هذا إلى ادعاء كثير من العرب 
النوة . وكان أشدمم خطراً مسيلة الذى ادعى فى حماة النى أن الله سبدأ 
وتعالى أشر كه فى النبوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام, فسمى ا : 
لانه افترى على الله 0 وقد كثرعدد اتباعه فى العامة . يإ ادعى النبوة 
ين مسيلة كثير من العرب ٠‏ طلبحة بن و يلد وتسجاح التميمية التى 
تزوجت من مسياية . 

جابه أبو بكر هذهالردة ما أوتيه من الحزم والعزم » فبادر إلى تسيير 
ا ش إلى المرتدين . وعقد لقتاهم أحد عشر' لوا وأمن كل قائل. بالمسين 
إلى ناحية مر نواحى بلاد العرب . وقد أشار بعض الصحابة على أى بكر 
بعدم مقاتلة الممتنعين عن اداء الزكاة . وهنا ظبرت قوة عزمة ألى بكر حيث 
قال.والل لو متعو فى عالاعا كانوا دده رسو أن لاريم عليه أو 
أهلك دونه 

وما زالت جيوش المسليين تقاتل المرتدين والمتتبئين ومانعى الركاة 
حتّى قضت على الفتنة فى أقل من سنة , وعلت كللة الاسلام ثانية . 
ويرجع الفضل فى انتصار المسلمين إلى خالد بن الوليد سيف الله المسلول اأذى 
هزم - و جاح وأرغمبما 1 قبولالاسلام » وهزم مسيلية الكذاب وقتله 

جمع 'لقرآن القرآن :- بعد ذلك الاتتصار الذى أحرزه أبو بكر على القبائل 
العربية المرتدة خشى عمر بن الخطاب أن بتطرق النسيان إلى بعض الآآيات 


اخ 0 


القر نية بعد أن استشبد كثير من الحفاظ فى المعارك ؛ فأشار على ألى بكر 
جمع آى القرآن . لجمعما ودونها فى سجل واحد ( مصحف ) يعد داكن 
متفرقا فى صدو ر الحفاظ ومكتوبا على الاحجار والعظام وغيرها ؤقد أودع 
هذا المصحف عند أ بر م عند عمر من لعده ثم عند حفصة بذتاعسر 
إحدى زوجات الرسول عليه السلام . 

الفتوح فى عهد فى بكر: وبجه أبن يكن عنايته لفتسم بعض البلاد ابتغاء 
لد صرف المج عن الاشتغال بما نشسأ نيهم من الاختلافات 
فأرسل الجيوش لغزو بلاد الفرس والروم . ووجد العرب في ذلك مالا 
للتفاخر بالنصر و كسب ب الغنائم وميداناً للجهاد إبتغا ء مرضاة الله . ولما كان 

فت البلاد التى غزاها أبو بكر لم بتم إلا بعد وفاته أرجأنا يت 
إلى عبد عمر بن الخطاب . 

عير بن الخطاب 
دسو هروس 

توف أبو بكرسنة م٠‏ هء وأوصى قبل وفاته الى عمر بالخلافة لما كان 
خشاه من الانقسام بين العرب .ء انتخبه المسليون خليفة بالاجماع ٠‏ وكان 
رضى الله عله من صناديد قريش وعظ)* رجالا , ؛ أسل فى السنة الخامسة 
للبجرة فاعتز به الاسلام . ولاغرو فقد عرف بالشجاعة والشدة فى الحق 
حتى إنه لما أسلم لم يخف إسلامه لاعتقاده انه لم يكن بين القرشيين من بحرؤ 
على معارضته . وبمتاز عبده بفتح كثير من البلدان وتنظم ل الدولة . 

-١‏ الفتوح الاسلامية 

(1) فح الشام وفلسطين :- كان حكام الرومان فى آخر أيامبم 
يظلمون الآهلان و يسوموتبهم العذاب ؛ فتأف من جورم سكان البلاد التى 
كانت تحت سلطأنهم ومالوا الى الخلاص من حكهم . كانت الدولة البيزئطية 








سس #17 سد 


قد مزقتها الانقسامات الديفية وافسدها الاننهاس فى الترف . ولم تنكن أهلما 
أمة واحدة . بل كانت تتألف من عناصر مختلفة وشعوب متيايئة افاي 
كاأهلبا الضرائب الفادحة . فساعد ذلك اللامة العربية الطمو<ة على فتعم الشنام 
وفلسطين وغيرهما من البلاد التابعة للدولة البيزنطية . أضف الى ذلك ما 
امتاز به المسليون من الشجاعة وقوة إعانهم وعدم مبالام بالموت . وقد 
حتهم القرآن على الجباد . 

وقد أثار أحقاد الروم الغارة التى شنها على حدود فلسطين أسامة بن زيد 
الذى ولاه النى صل الله عليه وسلم على جيش المسلمين قبل وفاته بقليل . 

واستمرت هذه الغارة أربعين يوما عاد بعدها أسامه بالغنائم الكثيرة . 

مع الامبراطور ه رقل جيشاً كثيفاً عك ر به على مقربة مر حدود 
فلسطين والشام . فدعا أبو بكر المقائلان من جميع أرجاء بلاد العرب . ولما 
اجتمعوا فى المدينة عقد الآلوية لاربعة منالامرا* ثم: أبوء بيدة بن الجراح 
ووجبته مص رو ن العاص ووجبته فلسطين» ويزيد بن أى سفيان 
وجي دمفق :ارك حَيينَ بن حسنة ووجبته الاردن . وأص أبو بكر 
هلا القواد أن يعاون بعضرم عضاء إن يكونوا جميعاً حت إعمرة أنى عبيدة 
وأن يستقل عمرو يفتح فلسطين وأن مد الجيوش الأاخرى اذا دعت 
الحاجة إلى ذلك . 

وفى الوقت الذى كانت قوى المسلمين تشتغل بفتعم بلاد الدولة الرومانية 
الشرقية فى الشام وفلسطين جه وا ا وده صغيرة ة بقيادة خالد , ن الوليد 
والمثنى بنحارثة لفتمم بلاد العراق . وبينها كانت انتصارات العليق لق 
تلكالبلاد وصلتا 0 بأن أبا عبيدة لويعد يقوى عل مدافعة الرومان , 
فأمى أبو بكر خالد بن الوليد بأن يسير لمساعدته . فسا ر الك على رأس الف 
وخصوائة عنطريق بادية السهاوة . واخترق هذه البادية بسرعة تفوقالسرعة 
التىاخترق مها أنيبال جبال الآلب . وقد بعث وصول خالد الى بلاد الشام في 


لانم 
المسلمينروحا جديدة» فاستو لوا علومدينة “بصرى مساعدة والبها رومانوس 
مسحددده؟ الذى سل المديئة للسليين بعد أن دهم على طريق الدخول الما 
من سرداب تحت سورها ٠‏ 
موقعة اليرموك (م؟ ه) :- ولا علم هرقل باتتصارات المسلمين أعد 
لع جيل رق ارنيع ؛.فتطورت الحالة وغدا مركر المسلدين من الخطورة 
والدقة حيث استشار بعضبم بعضا . فأشار علهم عمرو بالاجتماع فى مكان 
واحد لمواجهة قوى الروم » واختار منحتى فى اليرموك أحد فروع نر 
الأردن يسمى الواقوصة . وأقر الخليفة رأى عمرو . واجتمع فى الواقوصة 





الأمكزية 
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أر بعون الفا من المسلمين ومائتان وأربعون الفا من الروم ٠‏ وانتهت الموقعة 
ممزعة الروم وقتل أ كثر جندثم, فخارت عزعة هرقل ودب اليأس ف نفوس 
جنده ؛ وأذن هذا اللأامى سقوط سوريا فى بد العرب . 

و بينماكانت تدور رحى لقتال بي نالعرب والروم ؛ جاء الخير بوفاة ألىبكر 
وتولية عبر وءعزل خالد بن الوليد عنالقيادة وتولية أى عبيدة مكانه , فأخق 
خالد هذا الخير حتى ثم النصر للمسالمين ثم نزل ا الجيش وحارب 
حك الا أى عبيدة عن طيب خاطر . ولم يكن عرل عير لالد عن ريبة 
فيه » وانما كان ذلك خوفا من افتتان المسلمين به » لا كان لالد من المكانة 
فى نفوس الجند لشجاعته وانتصاره في جميع الوقائع الى شبدها “أضفت الل 
ذلك ما كان يراه عمر فى خالد من الشدة والمسوة على الاعداء فى حروب 
الردة وقتل بعض المرتدين بعد أن أذعنوا التسلم ول لمان 

ثم سار المسلمون الى دمشق وحاصروها زهاء سبعين 0 وعرضوا 
على أهلبا أن يختاروا واحدة من ثلاثة : الاسلام أو الجرية أو القتال 
ول تغن هذه المدينة متانة” حصونما وضخامة أسوارها. وقد حال العرب 5 
دون وصول اللأامداد إلى الحامية حَتى أشسرفت عل الموت جوعا , 
واضطرت آخر الآمر إلى فتح أبواما للسابين . 

موقعة اجنادين ( 1ه ه ) : وبعد استيلاء العرب على دمشق وقع ىّ 
يدهم كثير من أمهات المدن فى شمال سوريا ( مثل حلب وحمص وانطاكية ) 
وبقى الأرطبون دهةاءمى قائد اروم في أ كثر جنده باجنادين ( بالقرب 





عن ينثت المقدس) حدث وقعت بينه و بين المسلمينموقعة لاتقل شدة وهولا 
عن فوقعة الرزق لك انتبت بانتصار المسلدين : فولت فلول الروم الاديار الى 
قرصرية وبيث المقدس . 0 من أثر انهزام الروم فى اجنادين ان فتم كثير 
من المدن الساحلية فى اأشام وفلسطين أبوامها للعرب ( مثل يافا وغرة 


والرملة وصور وعكاء وصيداء وعسقلان وبيروت ) 


سا ه## نسم 


فتسم بيت المقدس (ى١‏ ه ) : وجه المسليون بعد ذلك عنايتهم لفتتم 
بيت المقدس حاضرة فلسطين والمدينة المقدسة عند المسيحيين » وكانت 
خصنة تحصيئاً قوياء وما حامية كبيرة نحت قيادة الأرطبون . وقد حاصر هأ 
العرب أربعة أشبر حتّى كاد أهلها موتون جوعاً . وأخيراًظبر بطريرهم على 
أسوار المدينة ووعد بتسليمبا على أن كون ذلك للخليفة نفسه , فسار عمر 
إليك المتدسن: رتيل وان اهلها عل بح رذ الناينة ..وبذالكسقطك 
بلاد الشسام وفلسطين فى أيدى العرب بعد حروب طاحنة دامت زهاء 
سمت سيئين . 

زب) نسم العر أق وفارس 

كان العرب بر ون بلاد الفرس أصعب منالا من بلاد الروم . فد 
كازت المتصارسة متحدة ومن ثم كانوا لان غرو ةا وفك رجه أو 
بجيف إل أطراف العراق أخضع القبائل العربيسة التى كانت تق 
جنوى مر الفرات , واتتصر على الفرس واستولى على الخيرة والانبار. 
وما ليث العرب أن تقبقروا أمام جيش الفرس الكثيف الذى أعده بزدجرد 
الثالث بقيادة رستم » وارتدوا إلى أطراف الصحراء . وظل الال على 
ذلك إلى آخر ات عل المسليون عن الفرس بقتال الروم فى 
الشام وفلسطين . فليا يمت هزيمة الروم ق تاوق ونه )هوه عرز 
العرب لغزو بلاد العراق » وأراد أن يقود الجيش بنفسه . ولكن بعض 
المكدانه انا وهل ذو لله فسهه ون أ د نامي عزنو هده للك ال لان 

موقعة القادسية ( ماهو وخعدم) : اسار سعد إلى القادسية وكانت 
باب العراق . وهناك الم ى برستم » وكان جيشه ثلاثين ألف مقاتل على حين 
أن كان فون العرنت يتراوح بسن سبعة آلاف وثمانية آلاف . وكان العم 
يضحكون من نبال العرب ويشببونما بالمغازل . واقتتل الفريقان ثلاثة أيام 


























كان النصر بعدها للعرب , وقتل رستم وعدد كير من جنده وهرب الماقون» 
فتبعيم سعد وأوقع بهم فى تجلولاء سنة ١1/‏ ه ( ,رمم ) 2 وأسر إحدى 
جات لبوق هدو كيرا من الفرس . ثم توغل سعد فى بلاد العراق 
واستولى على المدائن عاصمة الفرس انان حاصرها شبرين . وقد غنم 
العرب منها غنائم كثيرة من بينها بساط كسرى» وفر يزدجرد الى لوان . 


موقعة نبأوّند (١8ه‏ و5142 م): لم يستطع بزد جرد أن يلم شعث 








دود ه و لستعد الاقاة العرب من جيل إل لعل أربع سئوات 1 وؤسنة عم 
عد كسريئ جيشاً كثيفاً ربو عدده على ف.ءاءة| مقاتل 3 وأرسل عبر 
الأمداد إلى جيش المساءين . والتق الفريقان فى اوند » فكتب النصر 
العرب رغم اسنانة الفرس ف الدفاع عن بلادم ' وقد عرفت هذه الموقعة 
بفتتح الفتوح لشدتها وأهميتها . 

وما زال العرب يطاردون بؤد جرد الثالث وستولون على بلاده حى 
اضطر إل الفران إلى أقفى اد ود القرفرة + فقد ل فى الظر وق مده جاه . 
وكافت ‏ ذلك فق عبد عثهان موت «زدجرد الثالك انقرضت دولة آل 


اسان وحققت دعوة النى» شدزيق ملك اللاكاسرة : 


ولاشك أن العرب قد جنوا ثمار هذه الانتصارات ؛ فضموا إلى 
بلادم بلدأ جديداً. ينا واضيترا فى رغد من العيش 5 وقد مرت تلك 
النفائس والاموال العرب الذين اعتادوا التقشف والساطة(1) 5 


)١(‏ وما يؤر عن فتح بلاد الفرس أن عرباً ظفر عجر من الياقوت يساوى مباغاً عظيا ‏ فلم يدر قيمته 
غرأه بعض من يعرف آيمته واشتراه منه بألف دره , ثم عرف البدوى بعد ذلك قيمته ولامه أصحابه وقالوا له: 
( هلا طلبت فيه أكثرمن ذلك 9 » فأجاب البدوى : (« لو عللت أن ورا. الالف عدداً أ كثر من الالف 
ش لطلبته » , يا كان العرنى يأخذ فى يده الذهب ويقول « من ياتخذ الصفرا, ويعطيى البيضنا. 9 » إعتقاداً 


منه أن االفضة خير من الذعب. 


لعا 0 ار 
حالة مصر قبل الفتتم :ل كانت فصر وغيرها من الولايات البيزاطة 
تمزقها الااتقسامات الديفية والمذهبية. فقد انقسم المسيحيون ف الشرق قبلظبور 
الاسلام الى مذهين . مذهب الملكانيين )6 وكان دين ب4 اروم أنفسبم 08 
ومذهب البعاقية 00( ويدن به قبط فهر . وقد لق المصريون من جراء هذا 
الخلاف المذهى صةو ف الاضطهاد. و بلغ من اضطهاد الروم للقبط أناضطر 
البطريرق بنيامين الى اللالتجاء الى الصعدراء فق مب ثلاث عشرة سه . ومن 
أمثلة هذا الاضطباد أن قبض الروم على « مينا » أخى بنيامين ومثاوا به أشنع 
عل ةد قدوا المشاعل وأحرقوه مها حتى تساقط اللسم من جنبيه على 
الأرض . ولما وصل به التعذيب الى هذا الحد ل يردد إِلّا تمسكا بمذهيه, 
واقتلعت أسنا نه مم وضع ىق حتقممية ملاى بالرمل ؛ وعرضت عليه حماته 
ثلاث مرات اذا اعترف ذهب الروم» نأد, فألقوه فى البحر . 
وزيادة على ذلك فان الرومان قد أثقلوا كاهل المصريين بالضرائب ء 

الى فرضت عبل الاشخاص. والصناعات على اختلاف أنواعبا وعلى الماشية 
والاأراضى والبضائع وشراعات السفن وأثاث المنازل » 5 فرضوا 
ضراسة على المارة رجالا ونساء تجار وغير ان حش وما معرم هن 
ساثر الا شياء حى على جنازات الموق ل وكار”ف على المصريين فوق 
البؤس والشقاء واشتد الضيق وتفاتم سخط المصر بين على الحم الرومالى . 

)1 0 أتباعه أن الابن مولود من الا'ب قبل كل الدهور » وأنه أزلى » ثم اتحد هذا الابن 
بابن مريم فاصبحا شخصاً واحدا هو المسيح , وبدين: الرومان بهذا الذهب, * 

(١؟‏ ) ويعتقد أتباعه بامتزاج الطبيعتين الالحية ( اللاهموت ) والبشرية ( الناسوت ) فى المسبح حتى 
أصبحنا طبيعة واحدة ؛ وذلك بعد التجسد طبعا . ومن ثم لم يكن إنسانا صرفا 5 أنه ل يكن الها . وبددين 
ذا للذعب أهل مصر والشام , 





ا 0 


لذلك لا نعجب إذا أصبحوا يتطلعون إلى دولة أخرى تخاصهم من هذه 
الحالة السيئة ‏ ولاسما بعد ما علءوا من استيلاء العرب على الشام و فاسطين 
وما سمعوه من تساحبم الدينى وحسن سيرتهم فى البلاد التى فتحوها , 
فتطلعوا إلى الخلاص من ظلْ الرومان على أيدى المسلمين . 

الفتم : عو دان تم للعرب فتم الشما غلم وفاسطين أشار عرو 3 
عل الخليفة عمر بن الخطاب بفتهم مصر. و بان لدثروتهاالعظيمةوأهمية مركزه 
( وكان قد زارها فى الجاهلية ) » كا بين له أن استيلاء المسلبين علا معناه 
تثبيت فتوحبم فى الشام وفلسطين وتأمينها من ناحية الجنوب ؛ وأنف 
بقَاءها فى بد الروم يمأ يعر ض الحم العرنى ف القنام إلى الخطر . وهو”ن 
رو عب ععر فتح مصر لضعف أهابا ووقوع الرعب فى قالوب الروم بعد 
انتصارات العرب فى اأشام . فتردد الخليفة وخاف أن يفقلى المسلدون فى 
فتحها ؛ فقد كان جئد المسلمين متفرقين فى بلاد انشسام والعراق . أضفف إلى 
ذلك ما كان يخشاه عمر من التوسع فى الفتتح ولا سما وأن أقدام المسلمين 
' نشت بعد فى البلاد التى فتحوها . وما زال عمرو مون على الخليفة عر قاسم 
سراويط ارم 0 أذن له بغزوها وعقد له الأواء “عل أربعة آلاف رجل. 
ولم برد عمروأن يثقل على عمر بن الخطاب فى أول الآمز بجيش كبيريخير به 
عل دصر وائقا بأنه مّى صار مع الروم وجبا لوجه فى أرض مصرء واحتاج 
إلى الجنود بعث بها اليه عمر . 

سار مرو جنده خترقا رمال سيناء حتى وصل إلى العريش » ففتحها من 
غير مقاومة , م سار إلى الفرما ( بيلوز) , وهى مدينة قديمة العبد ذات 
حصون قوية » وكانت مفتاح مصر فى ذلك الوقت ؛ لخاصرها المسلبون 
00 ثم فتحوها فى أول المحرم سنة ١‏ ه ( ينابر سنة .6ه م ) . 

وتقدم عمرو يعد ذلك حتى وصل الى بليس, فوجد ما الأرطبون وقد 
شٍ إلى مصر قبيل تسم بيت المقدس .2 واستولى العرب على المدينة بعد شبر 


سس اخ نسم 
لم ينقطع فيه القتال ويقال إن ابنة المقوقس حا 1 مصر كانت مها حين فتحها 
المدليون » تأعادها حو إلى ايها سالمة كولآ ريت أن غير فد كن ببذا 
العمل مة ألأصريين 1 


وبعد استيلاء عمرو على بلبيس تقدم حتى وصل إلى أم "دن ونا أمملمة]1 








0 
وكانت على النيل فى مكان حديقة الازبكية الآن تقريباً . و 7 هذا المكان 
تفط لماك عده أننا سابيع بين المسلبين والروم » ولما أبطأ الفتتم على عمرو 
أرسل الى الخليفة عمر يطلب منه المدد . فأعد الخليفة 0 فق أويدة 
لاف على رأسبم أرئقة من مشاهير الصحاءة بة [الزبير بنالعوا م وا“ لمقداد بن 
الي كه سن القاية وميلة 0 ا ار : دقد 
أمددتك ريه ا لاو فوم رجال الواحد منهم ا لء: بى هؤلاء 
القواد الاربعة ) . 

وكان مر كز عمروحين حصاره لام دنين م نأحرج المرا كر ء اذ استولى 

اليأس ل 1 0 يقتل م نيم كل و ول يكن قد وصل المدد 

بعد , غير اع | لم يكن قائد 0 بجعل الأ عي الى قلبه . فقد 
قوى نفوس المسلمين 0 حصن أم دين وغليوا الروم على أمرهم 
واستولوا على سفنهم فالتجا الروم إلى حصن بابليون . 

ولا وصل المدد الى عين شمس .ء سار عمرو للملاقاته » وتقدم تيودور 
0ل معط" قائْد الروم فى عشرين ألفا . كلت اهز زمة :الروم وم 3 مهم 
إلا عدد قليل فر إلى حصن ,ابليوت . 

حصار حصن بابليون :لس تيت قدم عروق أم دنين وعين مس الي 
اناما ررك لدان لل هرو ليو امامشوى هين الو أر ضبن 
الشمع فسار اليه وحاصره فى اوائل سبتمبر سنة .54 م (.م#«ه). 

وكانت أسوار الحصن المتينة وأبراجه الشامعخة حيط مها النيل ؛ وقد 
ارتفم ماؤه فامتلا” الخندق الذى حوله . وكان العرب مفتقرين لمعدات 
المضارن. بل يواغيق فادورين عل استت امنا استعالاا كفل هر أنه حدر 
بالرومخسارة كيرة .لذلك طالأمد الحصار إلى سبعة أشبر. ولمارأىالمقوقس 
صبر العرب على القتال خرج هو ونفر من قومه وللحقوا بجزيرة الروضة . 
وبعث الى عمرو رسلا يفاوضونه في الصلم . فأبقام عمرو عنده 
يومين م طلب منهم أحد أمور ثلاثة : «الاسلام أو الجزية أو القتال». 


ولما رجع الرسل الى المقوقس سألهم عن حال المسلمين فأجابوا : ٠‏ رأينا 
قوما الموت أحب الهم من الحياة والتواضع أحب الهم من الرفعة ليس 
لاحد منهم فى الدئيا رغية ولا مهمة » جلوسبم على التراب » وأميرهمكواحد 
مهم 3 لايعرف كبيرثم من وضيعهم ولا السيد فوم من العيد ؛ واذاحضرت 
الصلاة ل .يتخلف عنها منبم أحد.يفساون أطرافهم بالماء وخشعو نف صلامم». 

بعد ذلك اجتمع رسل عمرو بالمقوقس . ول يستطع هذا أن يثثى هؤلا” 
الرسل عن هذه الآمور الثلاثة . ولم بحد بدا من أن يكتب بذلك الى هرقل 
فرد عليه بو خه ويحتقرقوة العرب , وكتب عمال ذلك الى قواد الروم:فأعادوا 
الكرة على المسلمين و نبذوا صلحهم واستأنفوا القتال. أما المقوقس فأنه لم 
خرج عما عاقد عبرا عليه » ووق؛ له القيط بم صالحهم عليه . وقد عةدالصلم 
مع عمرو على أن يفرض على كل قبطى جزية مقدارها ديناران سنويا عزكل 
نفس » يستثتى من ذلك الشيوخ والنسار والضيات» و أن حافظاوا هل سور 
ويقيموا له الانزال والضيافة بين مصر والاسكندرية . وقد عد هرقل هذا 
العمل خمانة من المقوقس » فاستدعاه الى القسطنطيئة ونفأه. 

اقتتحام الحصن : حال ارتفاع مياه النيل دون اقتحام حصن بابليون 
ولم يكن لدىعمرو من الوسائل ما يك فل اقتحامه سوىالاعتصام بالصبر ر يثما 
ينخفض النيل . وقد استمرالعرب على حصار الحصن و تحملت حامية الروم 
مشاق الحصار طويلا . وفى شبر مارس سنة 44١‏ م سمع الروم ف معسكل 
المسليين صياحا عاليا علموا منه يموت هرقل . فسلبيم هذا الحادث انحزن 
شجاعتهم وحميتهم وهياً للعرب سيل الانتصار عليهم . وقد هاجم الملمون 
الحصن فى شهر ابريل من هذه السئة»ووضع الزييربن العوام سلما الى الجانب 
الجنونى الشرق للحصن وصعد وأمرالعرباذا سمعوا تكبيره انصجيبوه جميعاً. 
فاشس الزوم: إلا ورك أن فطق كر رس الو 
الناس عبل السلم حى مهام عمروخوفا من أرن #كسر وكبر الزبير » 


يه ارس اصيلت 
واجابه المسلمون من الخار رج ؛ فلم يثك الروم فىأن العرب قداقتحموه جميما 
فهر بواء وتقدم الزبير واكابه الى الباب ففتحوه واقتحمه المسلمون وسلبت 
حامية الروم فى شبر ابر بل سنة 4ه م بعد أن أمنهم العرب على حياتهم . 
م الاسكندرية : ل لعل اسشلاء العرب على حون بأبليون 8 توك 








جمرو حامية فيه وسار محاذياً لفرع رشسيد قاضيدا " الاستكتد ري + 
واستولى عبل الحصون الرومانية التى فى طريقه ؛ فقصدت فلول الروم 

الاسكتدرية وتحصنوا م أ: وجاءة هم الأمداد من القسطتطينية حتى بلغت 
ا 0 الفا 

وكانت الاسكندرية عند اس تيلاء العرب على مصر حاضرة الديار 
المصرية » وثانية <واضر الدولة الرومانية الشرقية . وثانية مدن العالم 
التحتادنة .. ونه أبن هرقل. أن سقواط هذه اللنائه فى أن العرب 
ا ل ا ا ل م اذاف 
الروم فى الدفاع عن المديئة . 

وم نكن لدى العرب 0 1 لاستعبال آلات الحصار الى 
استولوا عليها فى انتصاراتهم السابقة كما لم يكن لديم من السفن مايمنع 
امد فى أن يصل إلى حامية 0 كر : إذلك عخاصرو! اللفينة أريعة عشر 
شهراً» وكانت قوة عمرو ضْئياة دار 6 أأروم ٠‏ غير أن عدداً 
كرا ون الفط السشرنا حى لوا عترو كا امد واموطااز لج وها ؤال الغرت 
بحملون عل دون لدنة وار لجرا حت اشتر ارا عله موقيو لكان عورا 
رأى أن يستجلب حبة الأهلين ؛ فعاملهم معاملة من فتحت بلادهم ا : 
وأيرم عقد الصلح مع المقوقس الذى عاد من منفاه بعد موت هرقل . 

ومن أم هم شروط الصلح أن يدفع غير المسلمين جزية قدره الافاناك 
0 أعن كل نفس وان فقن هدك لم1 اعد عشر شبرا ترحل فى 


خلالا | الحا أمية الروما ليه عن الاسكندرية 0 0 | لكر من مال وأمئعة 3 


وتعبد الرومان فوق ذلك أن لايعملوا على استرداد مصر ؛ وتعبد العرب 
من جانبهم أنلارتعرضوا للكنائس بسو" وألا يتدخلوا فى أمورالمسيحيين. 
وأن يسمحوا لليرود باليقاة فى الاسكندرية . واضهارن. تنفيذ الروم هذه 
الفروط اشرظ عرو أن كزن ادن لد ماله وسمدون ددا وحسون 
من أعيان الروم رهينة. وبعد فتهم الاسكندرية سبل على العرب فتعم مابقى من 
المدن فى الوجبين البحرى والقبلى » وزال بذلك سلطان الرومعن هذه البلاد 


و 3 ا ظلم الدولة الاسلامية 


كان من أثر الفتعم 1 فى عهد عمر أرس. اتسعت رقعة الدولة 
الاسلامية ودان لسلطان العرب معظم أملاك دولتى الفرس والروم . فوجه 
عير همه إلى تنظم شئون دولته المترامية الأطراف ونشر العدل في ر بوعباء 
وقام بكثير من وجوه الاصلاح .و ساعده على ذلك ما كان للبلاد الى 
فتحما من مدنيات قديمة ونظم ادارية تالدة استعان ما على تنظم دولته . 

إدارة الحتكوما ناح قر عن الذولة لاملا أقياما إدان .3م زمر 
الف اس حواضر جديدة فى الأقالم الكبرى كالكوفة والبصرة 
والفسطاط . وأقام على كل [قليم والءا ساعده عدد من الموظفين ٠‏ ملم عامل 





الخراج والقاضى والكاتب وقائد الجيش وصاحب ااشرطة . وكانت عيون 
عمر يرقبون هؤلاء الهال ويكتبون بككل أخما رهم 

وعلى الرغم من أن عمر كان مختار عماله من 1 العلم والورع والعدالة؛ 
فقد كان حأسبهم اا عوبر و بلغ من شدة كم أن كارن 
حمى أموالهم قبل توليتهم ٠‏ فاذا ما انتبت ولايتهم أحصى / ترومم 0 
0 انا صادرهم فيه كله أو بعضه ورده الى بيت المال اذا اتضح له 
أن هذه الزيادة قد أنت إلى العامل بطرق غير مشروعة . . 


وكان عمر أول مرى وضع نظام « الحسبة . » وهى الاشراف على 


٠ 5-55‏ امم 
الأسواق والمحافظة على الآداب ومراقبة المكاييل والموازين منعاً الغش 
ومراقبة تنظيف الطرق وما اليبا من الاعمالالتى تقو ما الجالس البلديه الآن. 


دون الدواوين :- ولا رأى عمر أن كتو وال 6اسرة قد وقعمت فى 





بد العرب وأن 25 والفض-ة والج واهر النفيسة قد تدفقت على خزانة 
الدولة لما كان يرد إلى بيت المال من الجزية المفروضةعل غير المسلمين. ومن 
الخراج (أى الضرريبة المفروضة على الأرض ) ؛ عمل على تنظم أموال 
الدولة وتوزيع العطاء على الم_لمين . ا عن الفرس نظام الدواوين 
( والديوان كلية فارسية اللاصل معناها السجل . وقد أطلقها 0 8 
سجلات الحكومة والدور التى كانت تودع نبا هذه السجلات ) . ف 
ديوان الجند لكتابة أسماء الجند وما مخ ص كلا هنهم من العطاء ‏ 00 هذا 
الديوان يكتب بالعربية - ودروان الجباية ( الأموال ) لتدوين ما يرد إلى 
بيت المال . وما يفرض لكل هسل مر. العطاء. ورتب المسلمين مراتب 
وطبقات باعتبار القرابة من رسول الله والسبق إلى الاسلام ونصرة الرسول 
عليه السلام فى حروبه ٠‏ 

وكان الولاة ينفقون من الضرائب الى تجبى من كل إقلم في إصلاحه . 
كش قالترع و إنشاء المدن وغيرذلك.وما بقى يرسل الى بيتالمال ليوزع بين 
المسلمين . وهو ما يعرف بالعطاء . ولمالم يكن للعرب عبد بالنظم المالية , 
أبقى عمر كتابة الدواوين بالفارسية والرومية والقبطية م كان عليه الحال 
قبل الفتح الاسلائى . وكذلك جعل كتاب هذه الدواوين هن الفرس 
والروم والقبط . 

القضاء :- وعمر أول هن وضع النظام القضالى و فى الاسلام . فكان 
يهان القهاةا فى الاقالم من قبلهء كما كان يعبد إلى الوالى -بتعيين القاضى 
أحياناً . وكان لا بلى القضاء إلا من كان عالاً بأحكام الشريعة الغراء يجتبداً 
يعرف كيف يستنبط الاحكام الشرعية من القَرآن وسئة الرسول . وكان 


حت اااؤاسد 


القضاة مستقلن فى الحم لا يتأثرون بسلطة الولاة » الرفيع والوضيع فى 
نظ رمم سواء . و كان القضاة بجلسون فى المساجد للفصل بين الناس . 

وقد عبن عمر للفضاة رواتب يتقاضونبها لكى ينقطعوا إلأعمالهم . وقد 
يلغ من ورع المسلمين فى ذلك العبد أن زهدوا فى القضاء حتى إن كعب بن 
يسار أى أن يتولى هذا النصب العظيم حين عرض عليه شمر قضاه مصر ٠‏ 


خائمة عمر : - و بينماكان عمر جاداً فى تنظم شئون دولته اغتاله رجل 





كن الو اك اموس اسن فنوق زو يلقي باق 91 1و2 واكآن دن أسري 
موقعة مهاوند 03 امتاذ قلبه عدا على مر لقضائه على دولة الفرس ٠.‏ وتوق 
عمر رطى الله عنه في شبر ذى الحجة سنة +" ه بعد أن ولى الخلافة عشر 
سئين وستة ل 0 وله من العمعر ثلاث وسدةون سئة . 
الشورى ف عيهده ٠‏ وثم على بن أى طالب » وعمان بن عفان . والزبير 
ابن العوام ؛) وسعد بن أنى وقاص » وعيد الرحمن بن عو/ف 3 وطلحة بن 
تبك 3 وأشار على قومه باستخلااف من ختاره | كثرم 2 وأوصى أن 
1 ناهر بق الذى ينضم اليه عبدالله بن عمر فحالة تساوى الأصوات. 
فوقع الاختيار على عثهان بن عفان ٠‏ 
عثهان ن عفان 
م ممه و 4غ5-5هدم 
كان عنمان رضى الله عنه من السابقين الىا لاسلام : وكان كاتب الوحى 
بن يدى النى عليه الصلاة والسلام » وأميئاً ( مستشاراً ) لآلى بكر. وقد 
أنفق معظم ماله ف سدجيل نهسرة الاسلام 0 وأشعهر بالعفة والاخللاص للدين 1 
اوقد شري التق" إليف فر واه ابقه رافيه )زا وفك 1 عه الله العاية 


أم كلثوم ‏ ومن ذلك لقب بذى النورين . 


الفتوح فى عهد عمان : اتسع الفتتم فى عبد علهان . ققد 
م فتح بلاد فارس ء 5 فتحت بلاد طبرستان ١‏ على ساحل بحر قزوين ) 
وبلاد ار وأذربيجان وأرمينة . وقد أنشأ معاوية بن أنى سفان 
وال تان عل العام أسطولا كرياً حارت: الي تين حش ,صل إل 
عمورية فى آسيا الصغرى و تفليس عل الجر الاسود .م استةولى 
و ا وقد نقض البزنطيون عبد الصلم 
وفتحوا الاسكندرية وعاثوا فساداً فى الو جه البحرى ٠‏ فطردهم العرب 
قن ماني البلاة يئة واج نو + + ثم أعاد البيزنطيون إلكرة على مصر 
ا ا ل 10 إن هرقل » شاربهم عبد الله بن 
سعد بن أنى سرح م علهم فى موقعة « ذات الصوارى » . وقد 
0 بهذا الاسم لكثرة السفن الحربية التى اشتركت في القتال. 
وفى عبد عهان فتتح عبد الله ن سعد بلاد إفريقية. ( توفس الخالية ), 
ما عاود غزو بلاد النوبة وعقد الصلح مع ملكبم؛ وكان قد غزاها 
عمرو بن العاص من. قبل . 
سياسة عران يح كان عيان فى السبعين من عمره حين آل 
الخلافة اليه . وكان سبلا ليئآ » فلم ,يكن فى حزم أني بكر وعمر: 
تلك الصفة التى لا بد منها لادارة دولة هترامية الأأطراف كالدولة 
الاسلامية فى ذلك العيد ٠‏ وبخاصه فى دور انتقال العرب من معيشة 








البساطة والزهد إلى معيشة الغ والاستمتاع بالاموال المتدفقة من 
الللاد امف صف 

وقد عين علمان بعض أقاربه ولاية الأقالبم البعيدة لثقته بهم أ كثر 
من غيره, : ليضمن بذلك مماسك الدولة العربية . فدزل عمرو بن العاص 
عن مصرٌ وولى عليها عبد الله بن سعد بن أنى سرح أخاه من الرضاعة , 


وعزل أبا موسق الأشعرى عن البصرة وولى مكانه عبد الله ن عامر وأقر 


معاوية على الشام ,.واتخذ مروان بن الحكم مستشاراً له فى المدينة , 
حَتّى صارت الدولة الاسلامية فى عبده أموية لخأ ودماً. 

ول يكتف عمان ؛ باسئاد المناصب اللكبرى إلى ذوى قرياه . بل تصرف 
فى أموال الدولة تصرفاً تخالف ٠١‏ اتبعه أبو بكر وعمر . فقد أعطى عبد الله 
ابن سعد خمس الاموال التى غثمبا فى بلاد إفريقية م م اعجار فوشن أشلذله 
الأراضى فى العراق والشام وغيرهما ما أسخط أهل هذه البلاد. فلا تحب 
اذا وجد المسلمون من سياسة عثمان دافعاً للسخط عليه وعلى ولاته. وزاد 
هذا السخط ما ذرضه هؤلاء الولاة من الضرائب الفادحة . 

الفلة الى أدف الى قل عال كوب لقف اكع نان هذا التخط 
رجل من أهل صنعاء , هو عبد الله بن سبأ وكان بهودياً فأسل ثم 
أخذ يتنقل فى الأمصار الاسلامية . فبدأ بالحجاز , فاليصرة . فالكوفة 
والشام » واتبى به المقام اعلا اق عضر سيف أذ لشن بين لاسن 
أنْ عليا وصى عمد وأنه خاتم. الأوصياء أن عيذا خاتم النسين . 
وبذلك هأ ان ب العقول الاعتقاد أن علهان أخذ الخلافة بخيرحق 
من وضئى رسول الله , 

كن اننا وأقاعة مير أنصارهم من أهل البصرة والكوفة , 
واتفقوا على الخروج إلى المدينة . وقامت الثورات فى الأمصار . وخرج من 
مصر وفد بلغ عدده ستماثة بزعامة مد ن أى بكر وحمد بن أني #محذايفة . 
وطلب وفود اللامصار تغبير الولاة . وقد طلب.وفد مصر عزل عبد الله بن 
سعد . فأجاءهم عثيان إلى طلهم وعين على مصر مد بن ألى بكر . فانصرفت 
الوفود . إلا أن وفد مصر ما ليث أن عاد وبيده كاب خط مروان وعليه 
خاتم عمان , بأمر فيه عثْهان والى مصبر بالضرب على أيدى الثارين. وقد 
ادعى الوفد أنه ضبطه مع رسول كان جاداً فى سيره نهو مصر ؛ لخاف عثمان. 
أنه لم يأمر بكتابته ولا عل له به. فطلب الثوارمنه أن يسلمهم مروان 





للتحقيق معه . فألى عثمان . فانتهز الثوار تفر”ق الجند فى الامصار الاسلامية 
وحاصروا داره أر لعن يوماً . 

وقد أرسل بعض الصحاية أبناءهم للدفاع عن الخليفة . وبعد ثمانية عشر 
يوماً كتب علهان إلى معاوية وغيره من الولاة يطلب المعونة . فلساعلم 
الثوار بذلك شددوا الحصار ومنعوا عنه الطعام والماء ؛ ْم اقتحموا داره . 
وضريه أحد الثائرين محديدة , وضربه آخر بسيفه , فاتقت زوجه نائلة 
اليك ولاها امقطع إعيامها . وضرب الثووار عنقه م نيوا دآره زع م ) 

عل بن أى طالب 
60 -- .غ ه و نم5 سس اندم 

كاسعل ا ولواهق أسل من الصبيان » وهو ابن عم النى" وذوج ابنته 
فاطمة . اشتهر بالشجاعة » واشترك مع النى عليه السلام فى معظم غرواته . 
وكان عمر يستشيره فى مهام الآمور . وقد صارمن أهل الشورى بعد مقتل 
عمر . فليا آلت الخلافة الى عثهان صافاه . إلا أنه لى برض عن سياسته ولا 
سما فى أواخر خخلاقته . 

ولما قتل عثهان بويع على بالخلافة فى المديئة » ولم تكن بيعته عامة . 
فقد كانت المدينة فى بد الثوار الذين قتلوا عثهان » وكان أ كثر الصحابة 
متفرقين فى الأمصار » ولم يكن بالمدينة الا عدد قليل على رأسبم طاحة 
والزبير . وقد بايعا عليا وعلى رأسبما سيوف الثائرين . أضف الى ذلك أن 
ا أهل المدينة قد تر كوها خونا على حياتهم ١‏ 

سياسة على" : - كان على إرى أن ولاة عثيان لا يصلحون لان يلوا 
أعورل! لحل . فصمم على عزهم بالرغم من أن قواعد خلافته لم تكن قد 
تمررت . وقد نصحه بعض الصحابة بالعدول عن ذلك الى . فأدت سياسته 


هذه إلى تفريق كلمة المسامين فانقسموا أحزابا : فريق من الثائر ين بايعوا 


مساق اد 


عليا؛ وفريق يطالب بدم عثمان وهو حزب الآمويين فى اشام وعلى رأسه 
معاوية بن أنى سفيان » وفريق ثالث لا يتفق مع الآهويين في المطالبة 
بثأر عثهان : ولكنه كان يعارض فى خلاقة عل" و يعتبر أن بعته لم تكن عن 
رضى من المسلمين ؛ وعلى رأسه طلحة والؤبير وعائشة . 

مواقدة ا ابت حول عل يه معاو بة عن الشام » فلم يذعن هذا للعزل؛ 
فتأهب على حار بته . وينما هو يستعد للخروج إلى الشام عل مخروج مكة 
عليه . وقد اجتمع طاحة والزيير بمكة » وانضمت اليهما عائشة . وخرجوا 
الى البصرة فى قوة كبيرة على رأسها عائشة فاستولوا عليها سنة بم ه . 
فعدل عل عن فتسم الشام وسار الى الكوفة وجمع جيشا من عشرين ألفاً 
سار به الى البصرة حيث دارت موقعة امل . وسعيت كذلك لآن عائشة 
كانت تحارب عبل جمل لا . وقد ثم النصر لعلى . وقتل طلحة واأزبير وأسرت 
عائشه , فأعادها على الى الحجاز معز زة مكرمةونصحها بالابتعاد عن السياسة . 

النزاع بين على ومعاوية :- انحصر التزاع بعد اتتصار على فى موقعه 
اجمل بين حزبين اثنين . هما حزب على رأس بى هاشم ؛ وحزب معاوية 
رأس بنى أمية . وقد انهم الامويون عليا بأن له ضلماً فى قتل نيان وأنه 
قعد عن نصرته وأوى قتلته » فعادت المنافسة بين بى هاشم و بى أمية على 
الوه سر ا و لم 

وكان الفرق 5-6 بن جند على وجند معاوية . فقد ظل معأ ويه على 

الشام عشر ين عاماً » عملفيها على كسب ولاء أهلبا بسيخائه وعدله< ىأ صبح 
السيد المطاع . وقد ساعده على ذلك ما ”فطر عليه أهل الششام من حب النظام 
وطاعة القانون . أما جند عل" فقد كان معظمهم من البدو الذين ينفرون 
من السلطة ويأبون الخضوع للقوانين 


ا 

موقعة صفين  :‏ ولما بلغ عليا أن معاوية قد استمد للقتال ومعه أهل 
الشام سار لهاربته , والتق الجيشان فى صفين ( غرف الفرات ) حيث 
دارت رحى الخرب بن الفريةين أربعين 5 ٠‏ ثا كاد على" أن قير 
حتى فكر معاوية فى اهرب ؛» لولا ما ابتكره عمرو بن العاص من ضروب 
الحبل ‏ فأمى جند الشام رفع المصاحف على أسنة الرماح وطلب تحكم 
القرآن . فاتخدع جند عل وأوقفوا القتال وقبلوا التحكم على كره من على » 
وانصرف عل بحيشه الى الكوفة ومعاوية الى الشام بعد أن اتفق الفريقان 
على تحكبم أنى موسى الأشعرى من قبل على وعمرو بن العاص من 
قبل معاوية . 

الخوارج : - خرج على على بن أى طالب فريق كبير من أنصاره 
عرفوا بالخوارج. وكانوا رون أرن علياً قد أخطأ في الكف عن القتال 





وقبول التحكمم بعد أن كانوا قاب قوسن أو أدنى من النصر . فأى على أن 
نض عهده : وكآان عددثم اننى عشر ألفا, وقد عاثوا ف الاأرض فشاداً 
ارم عل وأنتصر علوم وقتل معظميم وفر لعضهم 4 ف نوأ أوأة لفرق 
الخوارج البنى ظورت فما بعد . 


التحكم : تغلب عمرو ددهاله على أنى موسى الاشعرى الطيب القلب . 
وأقن بعرررة كم يمو عل بومهاو» ررك اللرلة ليو القاريا 
هنا اشوا واجتمع العرب فى يوم التحكم بدوئمة الجندل ( بين العراق 
والشام ) . . وقدم عمرو أ بأهمومسى فأعان خلع على . ثم قام عرو فأقر 
خلع على وثيت معاوية », فعلات الحروب بين الفريقين. وقد بدأ 
معاوية يدعو الى نفسه بالخلافة ومكن من انتزاع مصرمن حم على على بد 


عرو بن العاص . 


قتلعل" : أراد على بعد ذلك أن يغرو الشام ٠‏ فتخاذل عنه أهل 
العراق . فعزم ثلاثة من الخوارج على قتل عل ومعاوية وعمرو بن العاص , 
إذكانوا يرونهم سيب هذه الفتئة ومصدر بلاء المسلبين . فاب تدييرثم 
ضد معاوية وعمرو ونجحوا فى قتل على , فطعنه عبد الرحمن بن ماجم وهو 
بمسجد الكوفة . فات فى ١٠١‏ رمضان سنة ٠ه ٠‏ وبايع أهل الكرفة 
الحسن بن على بالخلافة 


الحسن بن عل ف اعم الحسن بر عل بغزو معاوية بلاد 
العراق فأراد اروس حار بته ‏ فتخاذل عنه أهل اللكوفة كا تخاذلوا عن أببه 
من قبل . ففر الى المدائن وتصال مع معاوية على أن ينزل له عن الخلافة 
حقنا لدماء المسلين . فقبل معاوية ذلك وتعبد أن لا يسب علءا على المنابر 
وَأد ب لشن لك عن الخلافة شورى من بعده . وتم ذلك سنة ١ع‏ ه ؛ 
وتعرف هذه السنة ١‏ بعام الماعة » لاجتماع كلية المسلمين على خليفة 


واحد 8 


سس اع اسل 
الفصل الثشالث 
الدولة الاأموية 
لس عم هرا مهلام 

عي عا ررة لقا نت افوس هذه الدولة افيه زمديد سن 
او انين 62 اه عدم ساك وى اماف اران أن 
الشرف والرفعة؟ كان هاشم بن عمد مناف . هذا لا نعجب إذا تنافس بنو 
امه و بنو هاشم زياسة قريش وقد أدى ذلك التنافس إلى إذكاء نار العداء 
بينهما جاهلية وإسلاما . 

كان أمية تاجراً كثير الماك . وكان له عشرة أولاد امتازوا بالشرف 
والسيادة » منهم حرب وأبو سفيان . وما يدل عيل مكانة أنى سفيان قول 
النى صلى الله عليه وسلم حين دخل معن : ه من أغمد سيفه فب و من . ومن 
دخل المسجد فهو أمن . ومن دخل دار أنى سفيان فبو أمن » . وهو شرف 
عظم ُ إشله أحد . ش 

ومن أولاده أيضا يزيد بن أنى سفيان الذى ولاه أبو بكر أحد الجيوش 
الأويدة قرطلا لفتصم الشام ؛ هم ولافاعين دفقق ‏ وولى أغاه مغاربة 
ما وليها من الءلاد الشامية . ولما مات يزيد أضاف عيمر الى معاوية ما كان 
لأاخمه ثم ولاه عثمان الشام كلبا . وهكذا كان لبيت أمية السيادة فى 
الجاهلية كا كانت له السيادة فى الإسلام . 

معساوية بن أنى سفيان 
(-:أسعوده و 5ك خدام) 

نال معاوبة الخلافة حد السيف تارة وبالسياسة والمكيدة ثارة أخرى » 
لا باجاع المسلمين ورضى منبم . وقد انتهى بتوليته نظام الحم الذى كان 
يستند إلى الشورى فى عبد الخلفاء الراشدين » ذلك الحم الذى كان أشيه 


هه 
بالنظام الجمهورى ؛ واستدالت الخلافة الى ملك ورانى . 

قداث معاوية بنظ الحكم الى أخكارا «الروفانةق إلاد الشسام؛ 
فأحاط نفسه بكل مظاهر الملوك وأمبتهم فاتخذ سر برا للهالك » وأقام الشرطة 
لحراسته . وبى مقصورة فى المسجد خوفاً ما حدث لعلى . وأصبح ,صل فيبا 
منفردا عن الئاس » فاذا سجد قام الرس على رأسه بالسيوف . 

وكان معاوية داهية من دهاة العرب ومن أوفرهم حظا فى السياسة اشتهر 
بالحلم والصبر على الآذى والمكروه . وقد استطاع بهذه الصفات أن كبح 
جما المسلمين عامة والخوارج والشيعة خاصة ٠‏ كا اشتهر بالتساعح الدبى . 
يدل عل ذلك أنه أستد اللامور المالة للدؤلة إلى »سر شوق » المستض:: 
وجدد كنيسة فى العراق خربتها الولازل . وعرف أهل الذمة فيه العدل 
وعدم التحيز حتى كانوا يلجأون اليه فى خصوماتهم الخاصة . 


الفتو فى عهد معاوية 
١‏ - الفتوح فى المشرق : مد معاوية أملاك الدولة شرقا حتى بلاد 
افيه ور ب ذل د نوقاعة ان الوط اسان ف ون ا 
وأاستولى على ع رقند 0 ش 
؟ س الحرب ضد البيز نطيين : كانت الدولة البيزنطية تغير على البلاد 
الاسلامية . فرتب معاوية غزوها برا وبحرا . ووضع إذاك نظاما يدعو الى 
استمرار الحرب بينه و بينم عناء وضينا . كان يعرف هذا النظام 
بالشواتي والصوائف . وقد انتصرت جيوش دعاو ية عل البيز ئطيين فىأرمينية 
وآسيا الصغرى . و بلغ اسطول الشام ألفا وسبعائة سفينة غزا الكثير 
من جزر البحر الأبيض المتوسط وقمم جزيرقى قبرص ورودس ١و‏ بعض 


جزائر عر الأرخبيل . 


2 


وف مده جمء هم سير معأو 4 جيشا كشا بقمادة سفيان ان عورف إل 


لسداوهُ دم 


اليا ةا 5 وأما لا 050 إمرة قضالة سن عبد الله الانصضارى 1 
وولى قيادة الخلة ابنه بزيد بن معاوية » فأوغل المسلدون فى بلاد الروم 
وحاصروا القيططيية ؛ ولكنهم لم يتمكنوا من فتحبا لمناعة حصونما . 
فاضطر المسلمون الى العودة إلى الشام بعد أن فقدوا كثيراً من جندهم 
وسفلهم . وقد اناك ى؟ذلك المصنان أبو أروب الالضارى » الذى 
نزل النى” فى بيته حين هاجر الى يرب ؛ ولا نزال قبره نزار إلى الآن 
الل شيو باقن الف ا ون سا ره قرا بعاوية 
أمطاولا لخصيان الفسطتطينة . وظل المصار شقن وماك معناو به 
والملؤن"عل عصان هذه ا31::رم ولو معن الدلفاء الامؤئيون' ف 
حصارها 6 فعل معاوية افتحوها ولتخير وجه التاريخ .. 

© - حرب إفريقية : ولى معاوية عقية بن نافع بلاد المغرب 
نئة مهاه ,فاقطي عل اروم ترمد تلاك الرب: الى لاد ابوس" 
وأسل على بده كثير من البربر , ولكنهم كانوا برتدون عن الاسلام اذا 
فارقهم جند المسلمين . وبى عقبة القيروان لتكون مقرأ للجند . 

ولابة العبد: ‏ وف سنة .ه ه عبد معاوية لابنه يزيد بولاية العبدمن 
ا 0 0 
نفسه الحبدن .بن عل بأن يرك الاادرشووى المسامين موتعدة :نيد اعفار .+ 
قد رأى مانيجم من النزاع والفتن عقب وفاة الخلفاء قبله» فأراد أن يتلافى ذلك. 
غير أن هذه السياسة قد أدت الى قيام الفتّن والثورات بعد وفاته سنة .جه . 

يز بك بن 000 
6 5# هواءمه ‏ سي 

ولد يزيد بن معأوبة من أعراة بدوية تزوج ما 1 قبل توليته الخلافة. 

فلم تحمل المعيشة فى دمشق وعادت الى أهلبا فى البادية . قشب بزيد 


لد وهم د 


على م عودته أمه دن معيشة البدو شجاعا قصييدا بلغا جيك الشعر . و 5 
أهلا للخلافة . لآنه كارن ظالما منغمسا فى الملاهى ؛ فلم برض عن حكنه 


كثير من وجوه الصحابة . وفى مقدهتهم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير- 


موقعة كربلاء ( 5ه ) كتب جماعة من أهل العراق الى الحسين بن 
على بذعو له امن الكوفة, وأظروفا استعدادهم لنصرنه : فاغتر بذاك و 
لعتدير بم فعله أهل هذه المديئة م أبيه وأخه من قبل 5 فخرج اليم م عدد 
لابزيد عن العا نين حى بلغ د كريلاء 6 فلم خم اليه أخول من اهل العراق 
ودارت رحى الهرب بين جيش عبيد الله بن زياد والحسين بن على فاستشهد 
الحسين وقطع رأسه وشهر.به . وقد أظبر يزيد حزنه لقتل الحسن . ولاغرو 
ققد وهاه 0 معاوبة أن صفح عن الحسين إن ظفر به , وقد الي يويك 
الى أولاد الحسين وأهل بيته وأربلهم الى الحجاز مكرمين معززين . 


ثورة الحجاز : دوى صدى واقعة كربلاء فى كل مكان وما خبرها 
قلوب المسلمين جزعا وحزنا. فتوحدت صفوف الشيعة ( أنصار عل الذين 
انوا رون أحقيته هو وأولاده بالخلافة ) وازداد مقت المسليين لببى أمية 
وحكمهم . وقد حون أهل المدينة لقتل الحسين . وأذى ابن الزبير نار الفتنة 
فى المدبئة ضد ولاة يزيد حتّى ثار أهلبا سنة م> ه وطردوا عامل يزيد 
وضيقوا على منكان مأ من بنىأمية . فبعكث الهم يزيد ...ا من جند الشام 
بقيادة مسلم بنعقبة . خاصرالمدينة من جبة وادى الحرة ( فى شمال المدينة ) 


وقتحا ثم أباحها ثلاثة أيام . وأسرف هو وجنده فى القتل والنبب والسلب. 


غزو الكعبة ( :+ ه) لما فرغ مسلم بن عقبة من إخضاع أهل المدينة 
توجه الى مك حمث دعا عبد الله بن الزيير الى نفسه بالخلافة وتبعه أهلبا . 
هه له 


ومات ملم ف الطريق فسار اليش بقسادة 1 الحصين ان ير » خاصر 9 


سا لاج سند 


فخرج البه ابن الزبير فى أتباعه . ودارت رحى القَتال بين الفريقين 
واعر و من اكعة . ثم ورد علييم تعى يزيد فكف الحصين 
عن القتال , ٠‏ 
هذه فى المشائن :اق نكب عا#النلون. ىعهد يزيد . وقد أوصئ 
يزيد قبل وفاته بالخلافة الى ابنه معاوية جريا عر الفاز يقة الم متنا 
معاوية بن أنى سفيان : فظل فيها أر بعين يرما ٠‏ ثم نزل عن الخلافة لمرضه 
وترك الامر شورى للسامين مختارون من أحبوا 


وان بن الحم 


4 امه م/رسمة - ويدم 

اختلف أهل الشام فيمن يولونه الخلافة بعد معاوية الشافى » وكانوا 
عضب لدو لة وقوجا: تفضلن 0 وتماسكهم . غير أن هذه الوحدة 
ما لثت أن تفككت أوصاطا . فال فريق إلى خالد بن يزيد وماد 
وكان صغيراً : ومال فريق آخر الى مروان بن الحكم 0 0 
وأذ |أنقسم بذلك الامو بون على أ نفسهم وكادت قضيع الخلافة من يديهم . 

كذلك بويع عيد الله 4 الحجاز والعراق والمن 00-0 ١‏ 
كا انضم بعض آهل الشا اليه . ول يكن ابن الزبير سياسياً بعيد النظر . 
فقّد عرض عليه 0 بن تمي قائد الألموايين اق .مك ان أن اليمة له إذا 
اتتقل الى الشام . فأى ا بن لون لأنه أراد أن يعيد الى بلاد الحجاز يجدها 
وجعار امركز 000 . وبذلك أضاع الفرصة وك ار ييونمن جمع هليم 
وبابعوا, بالخلا فةمروانين الم سئة هه لسئه كا 
من بيت أنى سفيان الى ست همروان؛ وصار )سين خليفتان يتنافسان 
الماطاك :ةا عبد الله بن الزبير فىمكة ؛ ومروان بن الحسك الاموى فى دمشق. 


0 


وقد انتشرت الفئن ىٌّ عبد مروان قّ الشام ٠‏ ولعصث الى مصر جيشأ 


سس وق سم 


استولى عليها من يد عامل ابن اازبير . وقضى مروان مدة حكنه يعمل على 
تأبيد ملك . ولم يظل فى الخلافة أ كثر من تسعة أشهر . وقد أخذ البيعة قبل 
وفاته لابنه عيد الملك ْم لابنه عيد العزيز 

عبد الملك بن مروان 

مسد كره ووه وءلام 

أحدقت الأخطار بالدولة الاموية عند وفاة مروان بن الحكم, وكادت 

تمزقها الثررات والفتن . لورلا أن أتام الله لما عبد الملك بن مروان الذى 
امتارة بوساحة الخقل؟ والقدرة عل تعر رف الآمور؛ وقد اعد عبد املك فى 
مبدأ عهده بشن الغارة على أعدائه 2 وم عض على خلاقته شيع سين حي 
استقامت له الامور وهدأت لاحو ال وساد السلام ف بقى من عبده 


وعبد من جاء لعده من أولادة 


المجوراتة ا اتجروع عذانك 


اه الفريعة : 0001 هامر سخط الم لمين و حنقبم على بى أمة بعدمقتل الحسين. 


فمد تحرك الشيعة فى الكوفة سنةه. ه وندموا على خذلانهم الحسين وتابوا 
ما فعلوا ؛ وسار وا سنة ده الى «عين الوردة» عبل مقربة من نهر الفرات »: 
ولحق مهم كثير من أهل البصرة والمدائن. فبعث إليبم عبد الملك بن مروان 
ثلاثين ألف مقاتل على رأسبم عبيد الله بن زياد فوزمهم , ولم »كد يفرغ 
أبن رياد م تور اهل (١‏ كر فة حتى ظهر حرب شيعى جديد بزعامة الختار 
ابن ألى عبيد ( الذى كان وال أ على العر أق من قبل قبل ابن الزبير ثم خرج عليه ). 
فسار إليه ابن ز ياد فبزمه اتختار وقتله ٠‏ 


؟- عبد الله بن الزيير : م ولى عيك ألله بن الز بر أخاه مصعب عل العراق» 


سعة لاف من رجاله . وتتبع مصعب الشيعة فى العراق حتّى صفا له الجو» 


داوم سد 


م عزم على مخار بة عبد الملك . فلقيه هذا بجيش كشيف 7 ل الشا 
ومصر وبلاد الجزيرة ؛ فدارت الدائرة على مصعب وقتل سنة لابه 8 
أهل العراق عنه وانضمامهم إلى عبد املك . 

ولا أمن عبد الملك جاتب أهل العراق شن الذارة على عبد الله بن الزبير 
ف الحجاز : وندب لخريه الحجاج بن يوسف الثقئ ؛ لخاصره فى م25 وضيق 
عليهوةتلهسنة «.ه ؛ فوليعبد الملكالحجاج الحجاز والهن والمامةفظل ها حتى 
سلة وا ه , 

دب الخوارج :لا صفا الو لعيد الملك فى اشام وفلسطين ول ببق 
أمائئة مايقلق باله إلا جهة المشرق » ندب الحجاج بن بوسف لاخضاع هذه 
البلاد ٠‏ فسار إلى الكوفة ودخل مسجدها وخطب أهلها خطبة بين فما 
سياسكة + وكلرا زهو بتفسية و استاز بأهل الدراق مو كيدا دهاتة ا 

« أنا اين جلا وطلااع الثنايا همتى أضع العامة تعرفوق» 

اام اللكوقة بان رف روءوسا. قن أضت ركان تظافنا 4 ولق 
لصاحها #وكأق أنظن إل الدماه بين العمائم واللحاء 
ثم سار الحجا ج الى البصرة وخطب الناس فم خطبة لا تختاف فى 


مم 
معناها 02000000 . ومن ثم #ضى لمعاونة المهلب بن أنى 





رك فى إخضاع الخوارج فى العراق وفارس وطهر المشرق مهم . 
ول تقتصر شدة الحجاج على أعداء اق بل تعد ت إلى أنصاره: فقد أدى 
سوء معاملته اب نالأاشعث ثائيه فى بلاد مأو را* المر المخر وجه عليه واستيلائه 
علىخراسان والكوفة والبصرة , فقاتله الشباج وهزمه ففموقعة دير ادا 
بالعراق . ولقد أسرف الحجاج را سرى دبر اناجم ا 
فى إعطا, الاموال .ان نصروه علىعدوه . وهكذا 00 بلاد العراق 
| والاه من بلاد المشرق لساطان عبد الملك بن مروان . 


ع خروج عمرو بن سعيد :ل وفى سنة ٠ه‏ خرج على عبد الملك 
أخه امل به وهو جر ران ينان القاض. ففيزد إل« طيلة اذو لام عياف 
ثم ل يلبث أن تخاص منه فقتله وألق برأسه الى أصحابه , فتفرةوا . وقضى 
بذلك عبد الملك على ما بذره عمرو بن سعيد من بذور الشقّاق والانقسام في 
البيت اللاموى. | 

إصلاحات عبد المأك  :‏ قضى عبد الملك على الفئن التى قامت فى 
عبده ؛ وتوطدت دعام الد الدولة الآموية بعد أن أشرقت عق الزوال . واننشر 
اللامن فى البلاد بفضل يفظته ودأبه على العمل لخير رعاياه . وهذا يعتبر 
ريض الثاى الذولة ا لاقو 

وقد صبغ عبد الملك الأدارة والمالية بالصيغة العربية ٠.‏ فضرب العملة 
العر بية , وكا نالناس بتعاملون بالعملة الفارسية والبيزنطية . وا أنشأ عبداملك 
دار ضرب فى دمشق »؛ ونقش على أحد وجهى السك الاسلامية اسم الخليفة 
وعل الوجه الآخر ١‏ لا إله إلا الله » 

وك يواه شرام ادنك القارئنية والرويةت نمل عد الله 
ديوان فارس والشام إلى العربية ( أما ديوان مصر فل ينقل إلى العربية إلا 
ف عبد ابنه الوليد بن عبد الملك ) . وقد استفادت اللغة العربية من وراء 
ذلك فأصحكءة الحساب والرياضة . وقد ع مدالملك الأادباء والشعرا*. 
ولا غرو فقد كان أديباً بليغآً وشاعراً فصيحاً . 

وقد نظى عبد الملك البريد وجعل له محطات لسير الخيل . وكان عمل 
صاحب البريد مراقبة الهال وإخبار الخليفة بما حدث فى الأقالم .كا أنمأ 
كه المظالم لايقاف تعدى ذوى الجاه والحسب . وكان يختار قاضى المظالم 
من اشتهروا بالورع والتفقه فى الدين » وكان اليه النظرفى القضايا التى يقيمبا 

الناس على الولاة اذا حادوا عن طريق العدل والا ضاف أو على عمال 
الخراج اذا اشتطوا في جمع الضرائب . 


كذلك عنى عبد الملك بالعارة ٠.‏ فشيد قبة القدس المسماة قبة الصخرة . 





ف الصخرة لدت المقدس 


ومات عبد الملك بعد أن حكم زهاء عشرين سنة . وكانت ولاية العبد 
لاخيه عبد العزيز ؛ فليا مات عبد العزير عبد عبد الملك بالخلافة لولديه 
الوليد ثم سلمان :.وسي المورعؤنعة املك أ الملوك: ؛' ندند تزنى 
الملاك من أولاده أربعة تم الوليد وسلمان ويزيد وهشام . 


الوليد بن عبد الملك 

كلم كوهره.7- والام 
كان عهده عهد بسر ورضاء وهلدوء 8 فو سع رقعة الدولة الاموية 
قرقاً زفربا : وا زدهوثت 3 أيامه الفتون الاشلذية ٠‏ وخاسة ذن العمازة .. 


وشدد ف عصيره 0 العهائر 5 منبأ ألمسجد الاموى 0 دمشى . وجدد 


داء المسجد الندروى 


وقد اشتهر الوليد بالعطف على الفقّراء والمعوزين , والاهتهام بأحوال 
الرعة والسهر على مصالحهم والعمل على تحخفيف الام مس ضاهم 5 بدلنا على 


لد /اهم سسم 


ذلك أنه خصص أعطات للمجذومين 39 أنه أعطض كل مفعلك خادما م 


بأمره وكل ضريبر اننأ إسهر على راحته 0 





صورة الأسجد الاأموى بدمشقي 


الفنتوم فى عبد الوليد :س يرجع الفضل ف اعادة عبد الفتوح إلى 
ذلك السلام الذى اثنشرت ألويته فى ربوع الدولة الأموية . 

١‏ - الفتوسح ف الفرق :درت حيوش الولية ف الشرق لاما وزاء 
النهر بقيادة قتيبة بن مسلم ؛ واستوات عب تخارى وسمرقند (وجل سكاهما من 
الترك) . وذلك أصبحت الدولة العربية تتاخم حدود الصين واعتنق كثير 
من الترك الاسملام ٠‏ 

3 الفتوح فى الغرب : - كان أعظم القتؤينيات غلا باق 831 امغر 
الاقصى ٠‏ وغل الرغم من أن أقدام المسامين قد وطئت بلاد شمال إفريقية قبل 
ذلك بثلاثن سنة » فان مر كرهم كان مزعزع اللاركان . فقد كانت هذهاليلاد 
جبلية يسكنها أقوام من البربر . وقد سخطوا على ولانم منالعرب الذين م 








لس ب#رج سس 


يعاملوم معاملة النظير النظير بلمعاملةالسيد للمسوؤد. وكانت الدولة البيزفطيةمن 
ورا متشد أز رهم وبمدهم المتنكوا مالاو قد ول لالد موس إن لصي عل 
شمال إفريقية » فأخضع بلاد المغرب الأقصى سنة ١و‏ ه . وقضى على نفوذ 
الدولة البيزنطية فىهذالبلاد ومد الفتوح العربية الى الحيط الاطلسى (ماعدا 
مدينة سيته ) » ونشر الاسلام فىهذه الجهات . 

فتح بلاد الاندلس: وف سنة بو ه أرسل موسى بن نصير مولاه 
طارق بن زياد ( ءن قواد البرير ) الى بلاد الأندلس , وكانت تابعة للقوط, 
فعبر المضيق المعروف باسمة الى الآن . وفتم هذه البلاد هو ومومى 
أبن نصير . 

يدان بن عذ لمك 
1ه - ووه ر وال - لاللا م 

دب الترف والبذخ أيام سلمان بن عبد الملك » وتسرب ذلك إلى 
الولاة والآمراء. وتحرب سلهان لبعض الولاة وعمل على الكيد ليعضهم . 
وممن نال منهم يزيد بن المهلب قائد المشرق . وقتيبة بن مسلم فاشح بلاد 
ما وراء النبر» وعمد بن الاسم فاح الماك 2 الحجاج فى العراق . ويرجع 
سبب كراهة سلمان لقّتيبة وأولاد الحجاج إلى إغراء الحجاح وقتيبة للوليد 
على عزل سلمان من ولاية العبد . كنا نال من موسى بن نصير فانم شمال 
إفريقية وبلاد الآندلس .ء لانه تعجل بالذهاب إلى الخليقة الولسد ومعه 
الآموال والغناتم بعد أن كتب إليه سلمان بالابطاء حتى يموت الوليد. 

الفتوح فق عبد سلمان :ل تم فى عهده قتعم طبرستان ( على بحر 
قزوين)عليد يزيد بن المباب أميربلاد المشرق5ا حاصر مدينة القسطنطينية, 
وقد توق الوليد بعد أن جبز حملة [لمها بقياذة «أخه ستاعة رن 'عبق الملك , 
فعول سلمان على إرسال هذه الجلة . ووان الأسطول العرنى مك لما مق 


الهج ده 


لكل سفيئة تحمل ٠١١.20‏ مقائل براقا مم ليو 160 الببز نط 1ك 
جيش المسلمين 2 اهأ الصغرى 3 وكا نَ يطمع ف الملك ٠‏ وأخذ 
المسلمون يستولون على بلاد أسا الصغرى مدينة ثلو مديئة » حبّى 
عبروا البحر ووصاوا إلى أسوار القسطنطينية . فلحق بهم الأسطول العرى 
من الثغور الشامية والمصر ية » واشترك معبم فى حصار المدينة . غير أن 
ليو هذا ما لبث أن خرج على صفوف المسلمين وجعل نفسه امبراطوراً . 
واشتد حصار المسلمين للمديئة مر ناحية البتخر» فأوقم ل بسفنهم . 
2 مت مهأ | لخر قا ك#الاعن فيه فتكا ذريعاً » وهلك من الجيش 26 4 
ونفدت المؤن واللاقوات 2 وعادت املة ١‏ ارا إل الما م 

44 - ١١ل(‏ ه وا اليا - “كلام 
العمير المسلدون حمر بن عيك العزيز كعمر بن القطاب ف عدله وزهدء , 

ولا يحباى ذلك ١.‏ فقد كانت أمه دلت عاصم بن حمر بن الخطاب ا 
ورث عن جده غمر بن الخطاب صفات كثيرة منها الزهد والورع والعدل 
والتفقه فى الدين . وقد تولى بلاد الحجاز فى عهد عند الملك وابنه الوليد, 
وعللى ده م بجميل المسجد النوى :0 


سياسته الداخلية:# صرف عمر بن عبد العزيزولاة سلمان وولىالولاة 








سب مقدرتهم وقد ساطة تم ء خعلبم مسو لين 1 مامه كا حرم عليهم كنفيد 
الحم بالاعدام الا بعد موافقته , وهن أمثلة عدله مساواته فى العطاء بن 
العرب والموالى من المسلءين . ؛ وقد رفع عمر ين عبد العزيز جزية الرءوس 
عمن أسم التتكدي الندا ال تضرع مك ادنار وك ادال من جزادهيي 
السياسة ويطلب اليه بقاء الجزية على من أسلم . فكتب اليه عمر : « ضع 
ْ الجزية عمن أسل » قبح لله رأيك . فان الله إنما بعث مدا صلى الله عليه وسلم 
هاديا ولم يبعثه جابيا» . 


بام م 


وما أ كسب عمر بن عبد العزيز رضاء الشيعة تحريمه لعن علي نأ 
طالب على المثار . 

سياسته الخارجية ٠‏ عدل عمر عن سياسة الفتح ؛ فاستقدم الجيش 
الخاضر للقسططة ,, وعمل غل شن الاسللام : فأرميل: الريدل إلى .هلوك 
لهند والسند يعرض علبهم الاسلام على أن يعفهم من الجزية وأن لا يتدخل 
فاستقلاهم .كا فعل مثل ذلك مع ملوك بلاد ما وراء النهر من القرك ومع 
البرسرق إفريقية , فاستجاب له ١كثرمم‏ واعتنق الاسلام | كثر ملوك الهند . 


لهل هركلا كلام 

م بسن بزيد وفق اصلاحات عمر ء فاتتكست الدولة فى أيامه . وقامت 
الثورات فى بلاد العرب . وخرج عليه نزيد بن المهاب بن أنى صفرة والى 
بلاد المشرق . وقد فر من السجن حين بلغته وفاة مر بن عبد العزيز . فسار 
ل التصيرة: ف أسير والهاء مم واصل السير الى الكوفة حيث انضم اليه كثير 
من الأهلين. وما قوى أمره واشتدت شوكته بعث اليه يزيد بن عبد الملك 
أخاة ااسلة فى بش عظم أوقع بيزيد بن المجلب وقتله , عفلفه أخوه هشام 
سنة ٠١6‏ ه وكان غزيرالعقل حلما عفيفاً اشتهر حسن السياسة وبعد النظرء 
ع 3 ١ن‏ اومن موك امن قلونة وناو توغ لكر هقاف: 

وفي عبده حركض أهل الكوفة زيد بن على زين العابدين على الخروج. 
فخرج امار ال عا عي ألهاً . خاريه بو سف بن مد 
أد لكاي فرق أكداب زيد عنه وخذلوه ما بان ل فاه عق 
قتل سنة +؟١هء‏ وفر أبنه يحى الى خرأسان » وقام فها ثلاث سنوات خرج 
بعدها على الخليفة سنة ه8١‏ هء وبايعه عدد كير . وقد آل أمس يحى إلى ' 
ما آل اليه أمى أببه من قبل » فقتل وحز رأسه وصلب ثم أحرق. 


الفتوح فى عبد هشام :- امتاز عصر هشام بالتوسع فى الفتم . فقد 
ارب الروم عند جدود القباء انين التي والتذك ف القوقار ٠.‏ وكآن 
بقود الجيش قواد من اللآسرة ا مالكة . وفى عبده :وغل جند العرب فى بلاد 
الأراس حو إن مكنا لل من ند لو يسك ركنا رماتل نجم العرب 
وهزمبم شارل مارتل هزيمة مذكرة فىموقءة بواتييه هع لمم ار 0 
وحال دون تقدمهم فى قلب أو ربا. وتعد هذه الموقعة من المواقع الحاسمة فى 
التاريخ : ولو اتتصر العرب فى هذه الموقعة لتغير وجه التاريخ فى أوربا 
ولااصبح القرا"كف يدرس فى جامعاتها » على مأ ذهب اليه بعض «ؤرخى 
الفرنجة . كا سبأق عند الكلام عن العرب فى الاندلس . 

اصلاحات هشام :ب اهم هشام بتعمير الأرض وحفر القنوات فى 
طريق مكة . وفى أيامه ظهرت صناعة الخز( الخرير ) والقطيفة . وكان هشام 
كلفا بالخيل ؛ وهو أول من أقام لها حلبات السباق من الخلفاء ,كا عنى 
بصناعة عدد الحرب وملابس الخند . 


ومما يؤخذ عليه إمعانه فى الانتقام من العلوبين والتتكيل بم . هذا الى 
مأاعرف عنه من الغاظة وخشونة الطبع وشدة البخل , 


سقوط الدولة الااموية 
وقيام الدولة العباسية 
أسرعت الدولة الأمويه الى الفناء بعد هشام . فقد تولى. الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك الخلافة سنة ؟؟ ه . وكان سي السيرة ارتكب هن . المعاصى 
ما أغضب أكابر أعل بيته الذين أساء الييم وأثاركراهتهم حتى اجتمعوا عليه 
وقتلوه. وخافه يزيد ثم انراهم ابنا الوليد بن عبد الملك . وفى أيامهما دب 


الاتحلال الى جسم انوا االكقرية موتعا ف موك عقي 30 
العباس عم الننى> ) فى بلإد خراسان 

ثم تولى الخلافة مروان بن عمد ( نمه ) آخدر خلفاء بنى أمية . وكان 
شاع داهية , الا أنه كان سى* الحظ . فقد ثارت الفتن والقلاقل فى عبده ؛ 
وانتشر الخوارج فى الجزيرة وفلسطين وحضرموت والدن . بيد أنه ما كاد 
يفرغ منهم حتى ظهرت الدعوة لبى العباس . وقد انكشف أمرهم بوقوع 
كتاب فى بد مروان بن محمد بعث به ابراهم الآمام ( من ولد العياس ) الى 
أني سلية الذى كان ينشر الدعوة له فى العراق . فأمر مروان بالقبض على 
ابراهيي » وحبسه وقتله . وقد أوصى ابراهير الامام قبل موته بالخلافة للخو يه 
ألى العباس ثم أى جعفر » وأمر أهله بالرحيل الى الكوفة . 

واما اخغتار العياسيون بلاد خر اسان مركا لدعو تهم لبعدها عن 
دمقنق خاطرة الخلاقة اللاموية . ولآن أهلبا قد قاسوا الأامرين هن نير 
اللامويين. 

“رقد استطاع أ أبو مس التراسانى ( أحد انصار بى العياس ) ما أوتيه 
من الدهاء و 0 اكش فين العاكلن العوية فى هدو اليلد ان 
اجتماع كلمة العرب فى خراسان حارت تهت بن شار امن هذه الللذد قن فيل 
ببى أمية وهزمه . 

بعد أن استولى أبو مسلم على خراسان سارالى العراق ودخل الكوفة 
ونادى بأفى العباس السفاح خليفة . 

وقد ندب أبو العباس عمه عبد الله بن على لقتال مروان بن حمد » فلقيه 
على إحدىضفاف الراب ( تمر بالعراق ) . وكان مع مروان مائة وعشرون. 
الفامى اليف ل بهم عبد الله فعير مروان نهر دجلة و 00 : 
فقطم أهلها الجسر ومنعوه من العبورء فسار الى حرتان ثم الى د 
وما زال عبد الله يطارده حتى وصل الى الفسطاط , 00 عبد 11 أمر تتبعه 


الى أخيه صالم بن على ٠‏ فلحقه فى قرية بوصير فى الفيوم حيث قتله واحتز 
زراهة وأرشلة إلى الفاح بالكوفة 5 
وممزن عه مروان بن شد رفرف العلالاسود شعار العياسيين فوق حصون 


دمشق وقامت الدولة العياسية دم 1 
أساب سقوط الدولة الا موية 

نال معاوية الخلافة حد السيف ٠‏ وقد استطاع أن يكب العناصر المعادية 
له ويهزم الخوارج والشيعة ٠‏ إلا أنه يؤخذ عليه اهامه بالخض من قيمة 
على ن ألى طالب عل المابر: تما أذ ى النيران فى صدور الشيعة . أضف إلى 
ذلك خلفه الوعد الذى أخذه على نفسه الحسن بن على 5 شرك اللاص 
شورى للمسلمين من بعده . وقد أدت تولة معاوية أبنه يزيد العبد إلى واقعة 
كر بلاء وما هاج خواطر المسلمين قالوا إلى بى على رفاطمة . وقامت الفين 
والثورات.؛ وخرج على الامويين عبد الله بن الزيير مك وانختار بن أنى 
غيل العواف ورد ف الفلورو ونان التررة ع تيدر عي (أر كان الدوة 
ا 

وقد أدى نظام الورائة الذى 0 معأو 3 إلى حرمان آل البيت من الخلافة 
6 عضن الفردن و الاو كراهتهم . ولا غرو فد كان على زن العابدين بن 
الحسين من أم فارسية سه أنة ازدجرد الثالث . ومن م ات سلالة 
الحسين محط أنظار الفرس» لامها جمعت بين البيت النبوى وأسرة الأ كاسرة. 
وما زاد سخط الفرس عل الآموبين أيضاً تعصب الاموبين للعرب وإضشاهم 
شأن الموالى (غير العرب) . فقد جعلوا الناصب وقفاً على الءرب؛ واستمروا 
بأحذون الجزية من الموالى بعد اسلامهم ٠‏ ولم يعطوا الجنود من الموالى 
عطاءهم رم م أقره الاسلام من مدأ المساواة بين ينع المسلمين 5 


أضف إلى ذلك إحياء العصبية الجاهلية التى عمل الاسلام على محوها . فقد 
كان لتعصب بعض خلفاء بنى أمية لبعض القبائل أثر كيير فى انقسام العرب 
على أنفسهم . وقد وجد أبو مسلم الخراسانى في ذلك فرصة سانحة ازجاح 
الدؤلة العالية. 

وتما زاد كراهة المسلمين لحم بنى أمية الصرافيم عن أمو ر الدولة . 
وانغاس أواخر خلفاتمم فى اللبوء وأخذم عن البلاط البيزنطى الكثير من 
لاسن أضفت إلى ذلك أيضاآً ولاية العبد لاثنين 05 أدرهيا الآخر. فكآان 
من يعبد اليه بالخلافة أولا يعمل عل إقصاء أخيه وأخذ البيعة لابنه مما 
أذي إلى انشقاق البيت الآموى , فكان الخليفة الجديد ينتقم من كل من 
ساعد منافنه » ففسدت قلوب الناس وغدوا رقبون من ججممع كلنهم على 
الانتقام ع ل ةا 
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الفصل الرابع 
الوا الا ددا 

بقيت الدولة العاسية: زهاء خمسة قرون من سنة +م؟ م (عهلام) 
التى تولى فبا أبو العباس السفاح الخلافة : إلى أن أغار عليها التتار سنة+ه: ه 
(مهعام)ء وكان العصر الذى يبتدى” من قيام الدولة العباسية وينتبى تخلافة 
الواثق بلنه سنة 085 ه ( وهم م ) أزهى عصور هذه الدولة, حيث بلغت 
درجة عظيمة من القوة والمجد , حتى أطلق على هذا العصر حق «١‏ العصر 
الذعى للأسلام » 

2155-51 و مهلا 4هلام 

بويع أبو العباس بالخلافة فى الكوفة . فم يلبث أن انتقل منها إلى الخيرة 
م إل الافان واتخذها عاصمة ملك , وأطلق عليا اسم هاثمية الآبار 
تخليداً إذكرى جده هائم ١‏ د ف لفق :لذن 
08 نهم ؛ ولآنها تبعد عن فارس مصدر قوتهم» ولقريها 
من حدود الدولة البيزنطية فلم تعد آمنة من غارات جيوشهم . 

وقد قضى السفاح مدة حكمه فى تثبيت دعام ملك ٠‏ وتنبين سياسته من 
أ فى الكوفة عند توا نه الخلافة . فقد نوه ذبا بفضل لمت 
وحمل على الآمويين لاغتصايهم الخلافة » ونحى باللائمة على جند الشسام , 
عن ق هد ح أهل 000 وزادق أعطيام لأخلاصهم ودلاتمم لبيت 
لغائن ود اكه تر 01 الت الحو . و[ قصد بذلك 1 ن توعد 
553 يقف فى سبيله وفى سبيل دولته من أعدائه ولا سما اللآمويين . 

وقضى السفاح معظم أيامه فى محاربة قواد العرب الذين ناصروا 
أسة ٠‏ 5 قضى على من أعقاب هذه الأآسرة : فتلبعم هو وأخوه 


النصور وأعنامبما. ولم يقفوا عند حد القثيل بالموتى ٠‏ بل قتلوا الأحياء 
وال أمواهم . ودبر عبد الفه بن على عم السفا ييا يلاد 
الشمام مذحة القضاء على أمراء البيث الأموى , فدعأ 00 منهم آلى ولعة 
وقتلبم جميعاً . 

كذلك فتك السفاح بمن والوه وساعدوه على اعش دواقة 2( 0 
أنا سالة الخلال الذي ساعد عل 7أسيس الدولة العداسّة حي لقبه الماسو 
نوين 1ل مد : لما انهم به من العمل على تحويل الخلافة 50 
بقتل أنى 00 8 كان خشاه على دولته من ازدياد تفوذه؛ خخالت 
منيته دون ذلك . مات السفاح سنة جم ه بعد أن قضى فى الخلافة أربع 


عن و تسدة اكترن. 


15د مهاه ير عهلا- ملام 


تولى الخلافة بعد أخيه السفاح . ويعتبرالمؤسس الحقيق للدواة العباسية : 
فقد وضع نظامما السياسى » وفى عهده بدأ عصر القوة والعلم اللذين امتازت 
بهمأ هذه الدولة ففعصرها الذهى »5 ظهرفيها النفوذ الفارسى بأجل مظاهره. 
عن اعد لما وس ارين فى مجنمعاتهم وعاداتهم وملابسهم » وفى 
نظمهم السياسية التى كانت متبعة لدى الا كاسرة . 

وقد صادف المنصورقأول عبدهكثيراً من الصعا ب تغلب علها , ما وتبه 
من الثبات عند الشدائد تلك الصفة التى كفلت له النجاح . وكان من أمم 
هذه الصعاب خروج عمه عبد الله بن عبل » ومناوأة ة أنى مسل الحراساق ٠‏ 
وثورة العلويين 1 

١‏ -. منافسة عبد الله بن على : ادعى عبد الله أن السفا اح ولاه عهده 





واتفوعة 0 . وشهد 


له جماعة بذلك » فبايعه بعض الناس ٠‏ وأفى عبد الله أن لخد البيية الشعيون 
قدب إليه أبا مس نحاربته : وكان مع عبد الله بالشام سبعة عشر ألفاً من 
الجنود الخراسانة » ففتتك مهم عبد ألله خشية أن ينضموا إلى أف مسل 
5 ناا ذاه اس قر له فأتييم لأنى مسل القضاء عليه -فبسه 
النصور حت مات . ويقال إنه دبر قتله بالرغم من الأآمان الى أغظاه له.. 

ارا أنى سل الأزافياق ابض فارق» لبون لفان الكراهة 
والعضاء لآى مس ؛ لما كان يظبره من الزهو بنفسه وعدم اطاعته 
أوامر الخليفة وكثرة إراقته دماء المسلمين بلا جدوى ؛ ولاسما ما كان 
يدف تعن د راث المتصوو: .وما ذال اشرق إعال ف الابهاع 
به حتى أحضره بين يديه ثم قتله غيلة . 

م د ثورة العلويين ‏ ظقفر العباسوفف. بالخلافة وأقاموا دولتهم 
ا ل الغلوزبين كا بروته فى أنفب تفسوم 
من أحقيتهم بالخلافة » فنابذوا العباسيين العداء . وقد ظبر حمد بن عبد الله 
العاوئ :اق مجان شنة م 1ه وبا عه لاد ثا ادفو ارسن أخاة أبراهم 
لنشر الدعوة له فى البصرة » ذاربه المنصور وقتله . فقام أخوه ابراهم ودعا 
لنفسه فى العراق وفارس: فآل أمره إلى ما آل اليه أ أخيه منقبل (١ه)‏ 

سياسته الخارجية 

١‏ - مع الدولة البيزنطية : انتهز البيزنطيون فرصة ضعف الأآموبين 
لشن الغارة على البلاد الاسلامية المتاخمة لبلادهم . وقد أغار الامبراطور 
البيذنطى على بلاد الشام فى عهد المنصور سنة ٠٠,‏ ه ؛ فردهم العاسيون » 
وانتبت هذه الحرب بعقد هدنة أجلما سبع سنين . فلما فرغ المنصور من ثورة 
العلويين استأنف القتال مع البيزنطيين , فاضطر الأأمبراطور إلى طلب الصلح 


سئة ه6١‏ ه عل أن يؤدى إل الخلفة العيامبى جؤية سنوية . 





8ظظظ2ظ 

؟ - مع بلاد الآندلس : خرجت بلاد الاندلس على الدولة العباسية 
سسنة ممه أثر تأسيس الدولة الآموية فها على بد عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام . ول يكن فى استطاعة المنصور اخضاع هذه البلاد 
لعدها عن مرك الخللاة الماسة واتشغاله باماى الفدن والثورات فق بادادة 
فتحالف مع ييبين ملك الفرنجة , وتبادل معه السفراء والهداياء وحرضه على 
قتال عد الرحمن . 


م مع إفريقية : - استاء البرير فى شمال إفريقية من ظلم ولاتهم من 
العرب ؛ لا :بم ل يعاماوهم, معاملة النظير للنظير بل معاملة السيد للمسود على 
الغ من اعتناقهم الاسلام . فانتهروا فرصة ضعف الخلافة الآموية وكونوا 
ولايات مستقلة . وسرعان ما انقسم أمراء البرير على أنفسهم » فانتهالمنصور 
هذه الفرصة واستولىعل بلاد المغرب سنة 44١-هء‏ 0 مدينة القيروان 
تققط ى بدي" لمر حينا ون اند الريرة شنا اخر ص السب تردها 
الاشروق انا ننه موه 





أسس المنصور هائمية الكوفة واتخذها حاضرة للك . وم يليث أن 
أسس بغداد للا كانت تمتاز به من قرما من البحر ؛ وقبضها على ناصية 
واه دو الفر اكه وكوي انحن الوالة ا حبج الا ا 7 5 امي 
0 الجانب الشرق من دجلة قبالة لغداد وتجدليا معسك الود . 
شجع المنصور العلماء على التأليف وترجمة الكتب مر الفارسية 
ل ية وامندية إلى العربية . وكان مغرماً بالطب والفلك رمك : 
فغدت بغداد كعة العلوم والآداب» وظبر من نوابغ الكتاب والمترجمين فى 
عبده ابن المقفع مترجم كتاب كليلة ودمنة 


سس /ة سند 


وكان المنصور ميالا بطبعه إلى النظام معروفاً بالجد فى بلاطه والتيقظ 
والاهتهام بأمى عماله . يدل على ذلك قوله : « ما كان أحوجنى إلى أن يكون 
على بلى أربعة نفر لا يكون عيل بالى أعف منهم . فقيل له ,يا أميرالمؤمنين من 
م1 قال م أركان الماك لا يصلم الملك إلا مك أن رولا يصلح للا 
باربعة قوام . إن نقصت واحدة تداعى وهى : أما أحدثم فقاض لا تأخذه 
فى الله لومة لاثم » والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى . 
والثالث صاحب راج يستقصى ولايظل الرعية فانى عنظلمما غنى ٠‏ والرابع , 
ثم عض عل إصبعه السبابة ثلاثمىات بقول فى كلمرة أه . قيل له ومن هو 
يا أمير المؤمئين ؟ فقال : صاحب بريد كتب إلى خبر هؤلاء على الصحة » . 

وه حون اعون سرام اذه ال سنيفة ر اعرة ١‏ لوعو 
على الاشراف على أمور دولته . وبهم كان يقف عل أعمال الولاة ٠‏ وعلى 
ما إصدره القضاة من اللاحكام وما برد بيت المال من الأموال وما إلى 
ذلك. كا كان ولاة البريد يوافونه بأسعار الحاجيات من (مم وحبوب 
ومأكولات وغيرها . لهذاكان شديد الاتصال بولاته ‏ يوقف القاضى 
عند حده إذا ظلم » ورجع العى إلى ماله اللاون إذا علد + وإن راي 
0 قُّ أحدم ونخه ولكدة > أو عوله عن عمله . 

واشتهر المنصور ميله إلى الاقتصاد فى النفقات والاعتدال فى العطاء » 
وترك فى خرانن الدولة من الأموال ما يعادل خراجها عشر سئين .ويوؤخذ 
عليه ميله إلى سفك الدماء وغدره يمن أمنه . 

وتوف المنصور سنة يره؟ ه تخلفه ابنه المبدى . 

الموصييدىئ 
١155-4‏ ه و هلالا - هثىلا م 

ظل المبدى فى الخلافة زهاء عشر سنين . وتعتير خلافته فترة انتقال 

ببن عبد الشدة والقمع اللذين سادا فى عبد مرح سبقه من خلفاء بى 


العباس وبين عبد الاعتدال واللين اللذين امتازت ببما أيامه وأيام من الى 
بعده من الخلفاء . 
سياسته الداخييب 

بد الميدى عبده 'سلسلة من ضروب الاصلاح ٠واستعان‏ فى ذلك عا 
ترك له أبوه من اللأموال . فن إصلاحاته إقامة الآبنية فى طريق م5 لسقابة 
القوافل ؛ وزيادته فى المسجد الحرام 5٠‏ أجرى الارزاق على العجزة لمنع 
الشحاذة . وأقام البريد بين مكة والمديتة والين بغالا وإبلا وأدخل عليا 
ضروباً من التحسين . هذا إلى ما اشتهر به الممدى من المميل إلى الجود والكرم 
حتى بلغ فى ذلك حد الاسراف . 

ول يكن المبدى بالرجل المعتدل فى كل أطواره . فكثيراً ما اشتط فى 
قسوته عب الخارجين عليه : ولاسما الزنادقة الذين ظبروا فى أيامه وأبادوا 
الخرمات وعبثوا بالآداب . فقد عمل البدى عل القضاء على هذه الطائفة , 
فأنقا دي انا عرف به إل دل أطلى عتضوضا عب ارنادقة + مريقه القصضاء 
عللهم وعللى تعالههم . وكان المبدى سنيا غاليا؛ فنزع المقاصير فى صلاة اججماعة 
وجعلبا على القدر الذى كان عليه منبر رسول الله صل الله عليه وسلم . 

سابك الا ومييية 

كانت الدول تهاب الدولة الاسلامية فى عهد المهدى لعظمتها وقوة 
سلطانها . وقد استفاد شارل مارتل ملك فرنسا من هذا الخلاف الذى ساد 
بين العباسيين والأموبين فى الأندلس » فتقرب إلى الخليفة العباسى ليقوى 
عل مناهضة الدولة البيزنطية . 

مع البيزنطيين :- لم تنقطع الحروب بين العباسيين والبيزنطيين فى 
عبد المبدى . فد أغار المسليون على بلاد الروم وبلغوا أثقرة : تأر 
امبراطورهم | لبلاده وأغار على الحدود الشامية وهزم جيوش المسابين . ثم 
أزاد الريك أن ار بدوره » لجُمع سنة سدجاه جيثا كه 0 وى قيادنه 





دغرو وض إل عاك الرعيق» اذا كشرع كل م صادفه دن البلاد 
0 .وف سئة 6١ا‏ م أعاد المدى الكرة 6 1 
جيشاً آخر بقيادة هارون وصل إلى سواحل السفور وأدثم الملكد 
أرينى 6هن:ز على أن تدفع إلى المسليين ٠..رءه‏ ديناراً جزية سنوية . 
واتتبت هذه الغزوة يعقد هدنة بين الفريقين أمدها ثلاث سنين . 

فى بلاد الهند : وقد وجه المسلبون الجلات إلى بلاد المشرق . 
فتوغلوا فى بلاد المند وأشعلوا النار فى تمثال بوذا وأتماعه. بد أن هذه 
الغزوة كانت وبالاعلى جند العباسيين » فقد فشمأ ا موت فهم ودممرت الزوابع 
سفاهم فى الخليج الفارسى . 

وتوف المهدى سنة 9-؟ ه بعد أن عبد بالخلافة إلى أبنه موسى المادى 
ومن بعده إلى هارون فلت الخلافة إلى الحادى . 

المادى 
هذا - ١/١‏ ه و همل/ا- كلام 

قضى الحادى أ كثر أيامه قبلتوليته الخلافة فىبلاد المشرق» وأتته الببعة 
وهو يحارب هناك . وكان لذلك أثر كبير فى سياسته وأخلاقه وآدابه. 

العلوريون :- وقد خرج ف المدينة الحسين بن على من سلالة الحسن 
ان عل » والتف حوله ااشيعة فى المدبئة وقصدوا دار الآمارة» وكسروا 
الميجون وأخرجوا من فيا ؛ ودعا الحسين إل نفسه فى المدينة » م خرج 
إلى مك حيث التق يحيش العباسبين بوادى فخ ؛ فقتل هو وبعض أهل 
ولم تكن موقعة فنم أقل هولا من موقعة كربلاء . وكانت هذه الموقعة 
بعيدة الآثر فى تاريخ الدولة العباسية » فقد هرب منبا رجلان كان لما شأن 





الذى كون دولة الادارسة فى المغرب اللاقصى . 

الرنادقة والخوارج 6 وقد ورث الحادى عن أيه ١‏ أهند للزنادقة ٠‏ 
عمل عبل استثصال شأفهم وضرب على أيدى الخوارج الذن ثاروا فى 
بلاد الجزيرة(') . 

وتوفى الحادى سنة ١.‏ فخلفه أخوه هارون . وقد فكر الحادى فى خلع 
أخيه هارون والبيعة لابنه جعفر » وشجعه عل ذلك رجال حاشيته . كان 
يحى بن خالد بن رمك نصح له أن يعدل عن هذا الام لصخر سن ابنه جعفر 
واحتراماً للعبد الذى أخذه على نفسه حين ولاه أبوه العبدء فلم يحفل مبذه 
النصبحة و زج البرمكى فى السجن وم بقتله لولا أنحالت منيته دون ذلك . 

هارون الرش يد 
١٠/ا١‏ - 19# ه ركملا - ؤ6غم م 

يعتبر الرشيد من أشهر الخلفاء العباسبين . ولا غرو فقد بلغت بغداد فى 
عبده درجة لم تصل الها من قبل 3 وأص عق مركر اللتجارة ما غدت عط 
رجال العل والآدب والفنون. 

سياسته الداخلية 

أراد الرشيد أن يستميل اليه العلويين » فاتبع معهم سيأسة اللين والحزم. 
وفك أسر كثير ممن كان مهم بيغداد. ولكن أفراد البيت العلوى لم 
يعدلوا عن اعتقادهم بأحقيتهم بالخلافة والعمل للحضول علا . فظبر فى بلاد 
5 ( َ المامى اننا 3 أرا ا الخيزران أن تسنتا فر بم كآن لها من النغفوذ فى أيام أبيه 
الحادى ء فخاطته يوما فى مسأ لت ء فنباها عن التدخل فى شْئُون الدولة وقال لحا : « أا لك مشئل يشغلك أو 
مصحف يذكرك أو بيت يصونك 9 [ياك أن تفتسى فاك فى حاجة لمل أو فى ». ولماحضرته الوفاة بعك فى 


طلب أمه وقل ذا : « قد كنت أمرتك باأشياء ونهيتك عن أخرى مما أوجبته سياسة الملك لاموجبات اله 
و را ا وم يس در 0 و ع 
من برك » ولم أكشبك عاقا بل كنت لك صائنا وباواً راملا » , 





سد 1/8 سم 


الديم (جنوب بحر قزوين ) يحى بن عبد الله من أولاد الحسن بن على , 
واجتمع به كثير من الديم حتى غدا أمره من الخطر بحيث هدد الدواة 
العباسية . فعمل الج ميم على حى وعلى دعوته » فوجه إليه الفضل 
ابن يحى البرمكى فى بين الل اد الفعل عل بي الزشيد ق 
سياسة اللين » وأخذ يرغب يحي فى الصلح . فطلب بحب أن كتياه شين 
أمانا بخطه آنا يشدبك قنه القضاة والفقباء وكبار فى هاثم » فأجابه الرشد الى 
00 الآمان اليه مع ١‏ الهدايا والتحيف لدم يحى مع الفضل »2 
فقايله الرشيد بالحفاوة والاكرا اله أن حبسه فى داره وتقض 
الآمان الذى أعطاه له وتخلص منه 

وقدا تبع الرشيد مع ١‏ دراس 20 نفس هذه السياسية. فقدالتف 
000 المغرب سنة ٠7‏ ه . فارسل الرشيد اليه رجلا معروفا 
بالدهاء وأمره أن يتقرب اليه وأن يظبر بمظبر اللمنق والسخط عل العبا 
وعلى حكلهم . وقد تقرب هذا الرجل من إدريس حتّى صار من خواصه , 
ثم دس .له السم فات سنة بماوه . ولكن خطر الأدارسة لم ينته عوت 
ل 

ولم كد بفرغ ل ال 
اخ ف الموصل وسوربا مله وكا 2 فقضى علما ٠‏ وَل يستحص 
عليه سوى البربر فى وال إفريقية . فرأى ا 200 
قر اراهم بن الأغلب عل إمارة هذه البلاد على أ ن يكون تابعا للعباسيين . 
وإعا قصد بسياسته هذه وه والوقوف فى وجه الأادارسة 
اذا ما أرادوا اقتطاع" أرادى الذولة: العاسة من جية أخري. .يذلاك 
قامت دولة الاغالبة التى اتخذت القيروان مقرا لها . 

سياسته الخارحية 


كات سياسة الرشيد ترى الى توطيد دعام السلام فى أراضى الدواة 


لس جج/ا سم 


الاسلامية . فاتبع سياسة سلمية مع امبراطورية الصين المتانمةالحدود الدولة 
من الشرق وتبادل هم ماوكا الهدايا . ثم اتخذ الرشيد طرسوس مركرا 
لقيادة جيوشه. وعبد إلى أحد قواده الأتراك بشن الغارة على الببزنطيين فى 
أسيا الصخرى إذكانوا بغيرون على حدود الدولة اللاسلامية من حين الى 
آخر. . وكان الرشيد يقودبعض الخلات بنفسه » وساعدهعلى ذلك نق ل حاضرة 
ملك الى مدينة الرقة القرببة من حدود الدولة اليزنطية , ففى سنة ١1‏ ه 
سار الرشيد بنفسه على رأس جيش كثيف واتتصر على البيزنطيين فى كثير 
فق البارك قح وعيل إك آدن ةوالتو أسطوال للدي عل جور 
إقربطش وقبرص . فاضطرت الملكة أيرينى الى عقد هدنة مقابل دفع الجرية. 
وناهائنت أر ف انقض اف عرووط الهدلنة هه عادت | خرت سرتها الأار ل بن 
العباسيين والبيزنطيين » واستولى الرشيد على مدينة هرقلة وأدتم الببزنطيين 
على دفع الجزية . على أن هؤلاء قد أخذوا يتحينون الفرص أثمن الغارة على 
البلاد الاسلامية , وبذلك لم تهدأ ثائرة الحروب بين الفريقين . 
وقد وجد الرشيد من حسن السياسة أرن يتحالف مع الأمبراطور 
شرلمان ؛ لكى يشغل البيزنطيين عن الدولة العباسية ويقف فى وجه الآمويين 
ف الاشلنى» وقادنة الرقيد قلات هلي ركان ينها نلف الداعة 
لمائية الدقاقة التى ظنها الأوروبيون آلة سحرية , ثم أرسل الرشيد الىشرمان 
مفاتيح كنيسة يبت المقدس . وان من أثر ذلك أن ادعى الفرئحة فما بعك 
حق حماية اللأما كن المقدسة فى فلسطين والمسحمين الذبن يفدون الى هذه 
البلاد لآداة فريضة المج . 
نكنة البرامق 
كان البرامكة من أسرة فارسية عريقة فى الشرف والجد . وقد اتخذ 
السفاح والمنصور من بعده خالد بن برمك وزيرالهء واستوزر الرشيد 
يحى بن خالد . فاستعان يحى بأولاده الا" ربعة وهم جعفر والفضل ومد 
وهومى ؛ ووثق بهم الرشيد وفوض أليبم أمرة الدولة . فكان الفضل ( وهو 


أكبره, ) عضد أبيه ينوب عنه فى جلائل أعماله. وقد أرضعته أم الرشيديم 
أرضعت أمه الرشيد ‏ ولما ولد الا مين جعله الرشيد فى حجر الفضل ليقوم 
بتربينه . وأما جعفر بن حى فقد ولاه'الرشيد مصر سئة ١7‏ ه وندبه لقمع 
الفتن فى الشهام سنة .م١‏ هء ثم أسند اليه ولاية خراسان » وولاه بعد ذلك 
خراشة الحش #وكانت له مكالة كيرةى نفس الرشين: 

فلا عجب اذا انصرف الناس إلى البرامكة ونظموا القصائد الرائعة 
فى مدحبم والتخنى بكرمهم وجودهم النى أ ضحم مطيرت الاامثال ٠‏ وسرعان 
ها قلب الدهر لهذه الآسرة ظهر ل تقو اقفر ال قيد ما وعبو اله 

من النفوذ والجاه والسلطان . حتّى بلغ من أمرهم أنه كان للف اللثين عن 
المال فلا يصل اليه . واعتقد أنهم شاركوه فى سلطانه . ولا غرو فقّد قوى 
م » فانصرفت نحوهم ا حتى لم نبق للرشيد من اللافة إلا أسمبا. 
وأظبر الفضل وجعفر من .الزهو ما زاد فى غضب الرشيد عل البرامكة . 
أضف الى ذلك سعاية أعداء البرامكة بهم عند الرشيد واتهامهم بالاستبداد 
بالملك واغتصاب الا موال . 

جاءت بعد ذلك حادثة يحى بن عبد الله العلوى ' فقد قيل [نه وثى به 
غند |ارشيد بعد أن أخطاء الآمان ؛ فحدية' عند جعفن ارم فأطلقه لاله 
كانيميل الى العلويين . ولما عل الرشيد بذلك حقد عل جعفر . هذا الى ماعلبه 
الرشيد من مساعدة البرامكة لعبد الملك بن صالم العبامى الذى كان يدعو 
إلى نفسه ٠‏ 

لهذا كله غضب الرشيد على البرامكة وعول على الايقاع مبم ٠.‏ مر 
بجحعفر بن حدى فضر بت علقه » ثم أودع اي 
السجن » وحبس معبم عبد الملك بن صالح . وهكذا كانت خاهمة هذه الا سرة 
التى كان لها | كبر الا ثر فى تقدم الحضارة الاسلامية فى عبد الرشيد . 


ات د 


ست هيا سد 


توفى الرشيد سنة ع١‏ ه وهو بطرسوس بعد أن عبد بالخلاتة الى 
الا“مين وولاه على القسم الغربى للدولة 5٠‏ جعل ابنه المأمون على بلادفارس 
وابنه القاسم على أرمينية والجزيرة . وأوصى بالخلافة للبأمون بعد الا مين 
مع أن الا مين كر من المأمون : 

الا مين ونا كوي 
١5#‏ - م11 هو عل علوم 

تولىالا مين الخلافة عقب وفاة أبهالرشيدسنة م١‏ هوفترك أمور الدواة 
فى يد وزيره الفضل بن الربيع . وقد عرف الفضل بالمكاءد والدسانس » وهو 
الذنى حرض الرشيد على الايقاع بالبرامكة كا أوقع الفرقة بين الاأمين 
ولك موك اول ماقام به فى سبيل بذر بذور الشقاق بين الاأخوين أن سم 
للا مي نكل ما فى معسكرالرشيد مع أنه أوصى به للسأمون , ثمحرض الا مين 
على خلع أخيه المأمون من ولاية العبد وتوليته ابنه اسحق , وبذلك نقض 
الا مين العبد الذى أخذه على نفسه ما أغضب ا خراسانين وغيرهم من أهل 
الاأمصار الاسلامية للا عرف به المأمون عندهم من الورع وحسن السيرة. 

ذلك قاموا فى وجه الا" مين , واشتعلت نيران الفتنة ودارت الحرب بين. 
الا'خويين وائتبت بتغلب طاهر بن الحسين قائد المأمؤن على الاأمين وقتله 
وتحول الخلافة إلى المأمون سنة .م١‏ ه. 

وكان انتصار المأمون عل الآمين فى الحقيقة انتصاراً الفرس عل العرب 
وزوال نفوذ العنصر العرى . فقّدكان المأمون ميل إلى الفرس » لان أمه 
كانت فارسية الا'صل » ولا“نه وصل الى الخلافة بممونتهم . اذلك زاد تفوذ 
الفرس وعظمت شوكتهم فى عهد المأمون . 

سيأسته مع العلوبين : وقد تأثرت نفس المأمون بالآراء الفارمسية ؛ 
فال أول الاأمس الى العلوبين » واتخذ اللو نالأ خضر شعارثم ؛ وأمس المسلبين. 


باتخاذه دل السواد شعار العباسيين ‏ ا صاهر ١‏ عليا الرضا » العلوى وولاه 
عهده وقربالعاويين . وانما أراد بذلك أن يكسب رضاء الفرسوإخلاصهم 
لانهم يعتقدون أن العلويين هم وحدم أحق بالخلافة . 

وكان اللأمون بخراسان فى ذلك الوقت . فلا عل أهل بغداد يذلك هاجوا 
وبايعوا ابراهم بن المهدى »فم إن المامون بذ من محاورة هرو عاضية 
نر لقان وا وسار لوقنام وف المادون بدا وعاء؟ إن الزاة شار 
العاموق »وا كتبسن ذلك وضاء أعل الذر اق عافة و اهل رجه خاضة هقر 
ابراهم بن المهدى . بعد أن بق فى الخلافة سنتين , فعفا عنه المأمون وقربداليه 

وقد زاد نفوذ العنصراخراساتى فى عهد المأمون ؛ وقام البيت الطاهرى 
على يد طاهر بن الحسين الذى تدم بغداد وقتل الا مين . وبذلك استقلت 
هذه الا سرة 5 خراسان استقلالا داخليا . 

وف عهد المأمون قامت فى بلاد الفرس بعض طوائف ديلية أباحت 
حكنيراً من ال حرمات وأفسدت عقول الناس وعكرت صفو الدولة زمناً . 
كاربهم مورت ؛ واستمر شرثم الىعهد المعتصم (ك سيآتى ).م أذى أهل 
مصر نار الثورة » رج المأمون بنفسه الى هذه البلاد وأعاد اليا السكينة . 

عنايته بالعلوم :: وكا الأمون رجلا مثقفاً ميل الى حرية الفكر 
والحك". :ل رأى أن الل قورف الا الل در د اله فقا 
فعقد مجالس للمناظرة حضرها العلماء فى حضرته ليحمل الجهور عل الاجتماع 
على رأى واحد , 

و1 يقتصراهتام المأمون علالعلوم الدينية؛ بل شجع الع والا دي شق 
كثر فى عهده الشعراء والمفنون وعلياء الكلام ٠‏ واهتم بالترجمة من اللغات 
الاجنبية وخاصة اليونانية والفارسية » فرج فى عبده اكترومن الكقى بق 
الفاسفة والطب والفلك والحندسة والموسيق ٠‏ وأرسل البعوث إلى 
القسطنطينية لنقل الكتب إلى العرية . 


ه/ سد 


وتوف المأمون فى مدينة طرسوس أثناء قتاله مع البيزنطيين بعد أن عهد 
بالخاومة الذاعة أن اعدو كن ريه 


المعتصم والواق 
16؟-599ه وخعلم-10مم 

الا وال الداخلية : - سار المعتصمفى إثارة المناقشدات في المسائ ل الدينية 
م أكثرمن الموالى من الأتراكحتى بلغ عددم ...رن كه 
وأدر علهم الهيات والة رزاق وآ: ع على الغرس والعرب فكل. شه 
فدب دييب الغيرة والحسد فى نفوس القواد ويخاصة قل 
التخلص من المعتصم واغروا العباس ( ابن أخى المعتصم ) على المطالبة 
بالعرش . وديروا المكايد لخلعه , فقضى المعتصم على هذه المؤامرة وقتل 
العباس . 

وكان من أثر هذه المؤاممسة أن أقصى المعتصم القو ا فنهوع العريفة والفرين 
تدريجيا وا أسماء مره ن ديوان العطاء ؛ واعتمد عب قواده الاتراك . وقد 
قوبت شوكتهم واشتد بأسبم و أذاهم الناس . فعمل المعتصم على تلافى ذلك 
الشر ون مدينة سامً! (.سر من رأى ) شرق دجلة ونقل عاحمة ملك الها . 
وكان مر جراء انشغال المعتصم باخماد الثورات أن اضطرب حبل 
الاامن فى بعض جرات الدولة. 

الاأحوال الخارجمة : -. اتبن امراطور الدولة اللمونطة فرصة انشغال 
العم 50 
فساداً فى قلب سورياء وغلا فى اأقتل والتخريب . فة سل 
يا الل قائن: وعد مك ال شونين وقح كثيراً من حصون 
الببزنطيين., " 33 سار إلى مديئة عمورية من أمباث مدان أسا الضغرض واستتو كن 
علها وقتل كثيراً من أهلباء وتركبا للنبب والتدمير والأحراق أربعة 


سس وب لم 


يام كاملة ٠‏ وافتدى اشرافها وننلاؤها أنه سبم بمبالغ كبيرة . 

وتوف المعتصمسنة 07+ه (؟ ؤمم) بعد أن تكب الدولة 7 الاتراك 
الذين غدوا مصدر المصائب التى حلت بالدولة فما بعدء تخلفه ابنه الوائق 

وقد شارك الوائق أباه المتتصم فى ميله الى الفرس . وفى عهده ثار 
الخوارج فى الحجاز والأاكراد فى الموصل؛ ؟! قامت الثورات فى بلاد العرب 
وسورياء فر أهل بغداد مؤامرة لعزله . وكان الوا” أق بالرغم من ذلك عحباً 
للعلم ؛ وقد أفرد مجلساً للمناظرة فى قصره . فنبغ فى عهده كثير من العلماء 
والعرام. 

وتوق سنة ؟ه (0ؤمم) . فاتهى بموته العصر الذهى للدولة 
العانة وأحدت هذه اإرزلة ف السكفت و التعردنة 


#تدأشنات اسخلذل الدولة العياسه 


اثرالعباسيون الفرس بالمناصب المدنية والعسكزية . فاتخذوا م* ذف الرزواء 
والقو واد والولاة وغيرهم ٠‏ فسخط العرب على خلفامم 2 #لومهم 
عنهم . وبما زاد حقدم أنهم مثلوا ببنى أمية . وناصبوأ العلوبين العداء 0 
غرو فقّد سار معظم الخلفاء العباسيين على هذه السياسة مع أن دولهم إما 
قامت باس العلويين الذين تعاونوا معبم فى العمل على إسقاط الدولة اللاموية. 
وكان من أثر هذا العداء أن قامت الفدّن والثورات فى البلاد الاسلامية . 

وما أثار خواط المسلءين تمسك بعض الخلفاء ( كالمأمون وا معتصم 
والواثق ) بالبدع الدينية والآراء الفلسفية مما أدى إلى قبام المذاهب الختلفة 
وفرق كلمة الأآمة ومزّق وحدتبا . وقد اتبع بعض الخلفاء العباسيين نظام 
تولية العهد ائنين ,يلى أحدهما الآخر كا فعل الأمويون ؛ فانقسمت الاسرة 
المالكه على نفسها . 

أضف إلى ذلك اعتهاد بعض هؤلاء الخلفاء عل اللأتراك الذين طمعوا فى 


50011 
انتراع المنلماة وى :1 انار سق أصيجت لدو لمانا المت تين شاش 
وقد استفحل خطر هؤلاء الاتراك وتغلغل نفوذمم فى جسم الدولة حتى غدا 
الخلفاء فريسة لثورات الجند . فاختل توازن الدولة وسادتها الفوضى وأصبح 
الخلفاء ألعوبة فى يد القواد من الا تراك . وكثيرآ ما كان يقع النزاع بين 
الجنود من الآتراك والاهالى . وما زاد الحالة سوءاً وقوع التنافس والتثماحن 
بسن القواد . 

وقد انتهز ولاة الاأقالم فوصنة ضعف الحسكومة المركزية فى يغداد 
فاستقلوا بأقالعيم ٠‏ وبذلك انفرط عقد الدولة العباسبة وقامت على انقاضبا 
دويلات كثيرة . 

استقل عبد الرحمن الداخل ببلاد الاأندلس سنة سه (5هم م ) 
والدولة الماسية لا تزال فى عنفوانها وعظمتها . ثم تأسست دولة 
الأدارسة فى مرا كش ١7١(‏ - ١0مه‏ وملم ‏ سموم) فى عهد 
هارون الرشيد ‏ 5 منم الرشيد ابراهم بن الا "غلب استقلالا داخلياً فى 
تونس»ء فقامت دولة الأغالبة ( 4م جوم هو..م- مء.وم) فى 
بلاد المغرب » وقامت الدولة الطاهرية فى خراسان ( م.؟_-وه؟ هو ١٠م‏ - 
امم ) فى أيام المأمون . 

وقد زادت حركة الخروج على الدولة العباسية على أثر ضعف 
الخلفاء العماسيين واستداد الأتراك بالسلطان ٠»‏ فاستقل الطولونيون يعصر 
(عه؟-؟و؟ هو محم-هء.وم) ثم الاخشيديون ( «مم-ىه"” ه 
وهعه - ووو م ) حتى فتحبا الفاطميون سنة ,مه ه ( 39و م ) 

وقيام هذه الدويلات وإن كان مظبراً من ملاهر ضعف الدولة العباسية 
الا أنهكان له أثر كير فى الحضارة اللاسلامية . فقد ظبرت مرا كر أخرى 
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جد اا يبد 


تنافس العباسيين مثل قرطبة والقاهرة وبخارى ؛ وأصبح كل هنها قبلة العلماء 
والشعراء بعد أن كانت بغداد وحدها مركر هذه الحضارة . 

كذإك قأممث 2 بلاد الغرس وبلاد مأ وراء النبر ( التركستان ) دويلات 
عدة أهمها : 

لذو لة الضمارة 
وه؟ - 5ع هو ارحمل- "وم 

أسس هذه الدولة يعقوب بن الليث الصفار ( الذى يشتغل بعمل 
النحاس ) على انقاض الدولة الطاهرية بخراسان . ولم بر دى اول 4 أن 
يستقل عن الدولة العباسية , وإنما كان .رغب فى أن يولى أميرا عليها من قبل 
الخليفة ليتمكن بذلك من الاستيلاء عل مايد آ لطاهر, فأقره الخليفة علىهذه 
البلاد . غير أنه لم بكتف ,بذا » ففتح انقارع وراد المخرضن إل دان 
الخلافة . لخاربه الخليفة وهزمه ورده إلى بلاد فارس . 


وقد يقبت هذه الدولة حم سسئنة , 
الدولة السامانية 
”ا خم هر الام -خخكم 


تنسب هذه الدولة إلى اسماعيل بن سامان ؛ وهو من أسرة فارسية عريقة 
فى امجد , وقد نال حظوة كبيرة عند الخايفة المأمون . فولاه بلاد ما وراء 
النبر . ولما ضعفت الدولة العباسسية استقل ببذه البلادء ثم استولى على 
أملذك الدولة السفانة : 

وللأامماء السامانيين فضل كبير فى تشجيع العاوم والآداب ويخاصة 
الدب الفارسى . وقد نبغ فى عردهم كو اناا ضور كا كترو بق 
الطب والفلك والفلسفة . ويروى أبن سينا الفيلسوف أنه رأى مكتبة بخارى 


حاضرة الدولة السامانية من طرائف الكتب مالم يسمع بمثله من قبل وذلك 
عند زيارته لتلك المدينة . 
دولة بى بويه 
وخم - 14و ه66-944١٠ام‏ 

أسس هذه الدولة على والحسن وأحمد أولاد بوبه من زعماء بلاد الديم 
( ف الجنوب الغرى من بحر قزوين ) . وقد ظبر أمرهر فى أوائل القررنف 
الرابع الورئ نمة كارا فى الخدمة سه قواد الديم وكان له النفوذ 
فى جبات قزوين وفارس » ونالوا الحظوة عنده حتى صار لم النفوذجنوب 
فارس وشرق العراق . 

ولما <ل الاضطراب فى بغداد كتب الخليفة العبامى الى على بن بويه 
يستنجد به » فسار بنو بويه إلى بغداد وقابلبم الخليفة واحتى بهم ولقب علياً . 
اد لوحا .رق الدر لدع واعه زر الول 5 آم أن 
تكتب أسماوهم وألقامهم على السكة . ومن ثم أصبم بنو بويه أصعاب الا مر 
والنبى فى بغداد ‏ ولم يعد للخليفة من مظاهر الخلافة سوى ذكر اسمه فى 
الخطبة ونقشه على السكة ؛ وذإك لا غراض سياسية ٠‏ وكان الغرض من 
ذلك احتفاظ الحكام برا كر م أمام الرأى العام . 

وأول من تولى من بى بويه هو معز الدولة احمد بن بويه؛ وكان أصغر 
اخوته . وفى عبده ظبر التنافس بين جنود الديل والآتراك مما كاد يؤدى إلى 
خلعه ؛ هذا إلى ماكان من الانقسامات الى ظهرت بين السنة. والشيعة (وكان 
بنو بوبه شيعة متطرفين ) » حتى أصبحت بغداد وبلاد فارس والرى ميدانا 
للقلاقل والاضطرابات. 

وقد اهز السزنطيون فرصة ضعف الدولة العاسية , فاستعادوا مافقدوه 
ف نا العدري وا 0ك تعدوأ القراث وهذدوا يندت 


د 

وظلت السلطة الفعلية فى بد بى بويه ٠٠.‏ سنة فى العراق والجزيرة 
وفارس وجهات بحر قزوين » فساعدوا على تقدم العلوم والمعارف ؛ وقصدهم 
الكتاب والشعراء وأنشأوا المعاهد ومنحوا العلماء وطلبة العلم الجواتز العلمية 
التفرغ للبحث والدرس . 

وكانت هناك ثلاث دويلات إسلامية نعاصر الدولة البويبية فى العراق : 
هى الدوة الغونوية فى أفغانستان والجدانية فى سوريا والفاطمية فى مصر . 

الدولة الذزنوية 
اوم+*- لله هو 9”ة-5ماام 

أسس هذه الدولة البتكين (وكان ماوكا تركياً ) فى مدينة غرنة من بلاد 
أفخانستان . ولاأحد أحفادشمود ( ير 4ه ) شبرة عظيمة فى التاريخ . 
وجه عنود همته بعد أن قضى عل الدولة السأمانية إلى الاأغاره علىشمال الهندء 
فغراها ثلاث عشرة مرة واستو لعل قسم كبير منباء فازداد انتشار الاسلام 
فى تلك الجبات 5 امتدت أملا 5 إلى لاهور وسمرقند وشمال فارس . 

الدولة المدانية 
لا 585 مرووكة- "٠١٠1م‏ 

بينياكانت الولايات الاسلامية فى الشرق فى أبدى الا تراك والفرس 
كانت لا تزال هناك أسرات عرية تحكم جباث أخرى فى غرب الدولة 
العباسية . وكان من بين هذه الس رأسرة المدانيين فى الموصل والشام . ففى 
القرن الرابع المجرى استولى سيف الدواة الجداتى عبل ثمال الشام واتخذ 
مدينة حلب عاصة لهل . وظل سيف الدولة نحو ثلاث وعشرين سنة 
فى نضال مع الروم فى آسيا الصغرى . 

ولكن ملك الصغير مالبث أناقنسمه البيزنطيون فى الشمالوالفاطميون 
فى الجزوب ومع ذلك فان سيف الدولة قد استطاع على قصر عبده وقلة 


موارد دولته أ شر العم 2 فنبغ فى غيناه كد من العلياء واأشعراء 8 نخنص 
بالدكر منهم أبا الطبب المتنى وأبا الفرج الأأصفهانى صاحب كتاب الأغاق 
الذى أجاده عليه سيف الدولة بالف دينار, 


الدولة السلجوقية 
585-17 هو هه١١8-1ه؟ام‏ 

تنتسب هذه الدولة الى سلجوق أحد زعماء بلاد التركستان . وقدرحل 
منرأ إلى مخارى ثم اعتنق الاسلام » وغزا حفيده طغرلبك بلاد خراسان 
واستولى على الولايات الغربية للدولة الغزنويةءي أدخل تحت سلطانه 
أملاك بى بوبه ء ثم استولى عب العراق ودخل بغداد سنة 0ائ؛ هم 

ولا كان السلاجقة يدينون بالمذهب السنى ‏ وهو مذهب العباسيين ‏ 
تركوا الخلفاء كثيرا من النفوذ ول يستبدوا بهم كا فعل ينو بويه . 

والى السلاجقة برجع الفضل فى تجديد قوة ال-مين وإعادة تكوين 
وحدتهم السياسية : وم أهمية خاصة فى التاريخ لقيام الحروب الصلبية فى 
أيامبم . وقد أمتد سلطان السلاجقة على بلاد الروم فى آسيا الصغرى 
( أرضروم ) وأسسوا دولة سلجوقية عظيمة ( بقونية ) ؛ فخاف الببزنطيون 
على ما وكين الأملاك فى آسيا . كذلك امتد ملك هذه الدولة على بلاد 
سوريا وأنشأوا مها دولة حاضرتها دمشق. 

ولكن سرعان ما تفرقت كلمة السلاجةة بعد موت السلطان ملكشاه 
وانقسمت دولتهمبينأولاده وأقاربه الذين كان يعينهم أمساء ويطلقعلهماسم 
د الاتابكة» ( جم أتابك . و « أتاء معناه المرفى و م بك , معناه الا مير ). 

وقد شجع ملكشاه الحضار ة الاسلامية: وساعد على تقدمها لخفر 
الترعوحصنالمدن وأقام الجسورء كا ولع بالفلك. وشجعدراسة العلومالدينية, 
وذلك بمعونة وزيره العظم نظام المللك (الفارسى الا صل) الذى أسس ف بغداد 


550 
ونيسابور المدرستين الشبيرتين اللتين تعرفان باسمه ( المدرسة النظامية ), 
كذاك أمس الدرقة المي ى ابنذ 
وقد أخذت دولة السلاجقة بعد ملكشاه فى الضعف والانحلال حتى 
أغار علا التتاز( المغول) بقيادة زعيمبمهولاكو الذى فنم بخدادسنة:ه. م 
(8هعدم) بعد حصار دام خمسين يوماً . وقد أسر التتار الخليفة المتعطم 
وذحوا السواد الاعف من الا هلين يا تذبح الشياه ونهبوا المديئة وأضرموا 
ادر ناويا قا عفيك المساعدو الفصون والنا فى حت أصمهد| (( دهي 
وهكذا تناد كلانه اديت الكايعار اولاق وزوال الدولة السامقة 





الفصل الخامس 
العرب ف الا“ نداس 
(1) الفتوح فى الأندلس وما وراء البرائس 

حالة أسبانيا قبل الفتت العربى : ظلت بلاد أسبانيا تحت حم 
الرومان إلي أن أغارت علا قبائل الوندال فى أوائل القرن الخاس 
الميلادى . ومن ذلك الوقت أطلق عللهذه البلاد فاندلوسيا » أى بلد الوندال؛ 
ويسمبا العرب بلاد الا نداس . 

ثم أغارعايبا قبائل القوطالغربيين وطردوا الوندال الى إفريقية » وكونوا 
. بها دولة ل . وكانت دولتهم قوية فى بادىء الاس» وما لبوا أن ضعف 
أمرهم وسرت فهم دوع التخاذل 2 فقسم الاأقراف ورجال ألدين البلاد إلى 
اقطاعات كبيرة 3 وسكدنوا القصور الفخمة » وصرةوأ أوقاتهم ىُْ اللبو؛ 
وتركوا أس الصناعة والزراعة فى يد الأرقاء الذين كانوا يعيشون فى ذل 
وضعة 5٠‏ أثقاوا كاهل الطبقة الوسطى من الزراع والتجار بالضرائب ء 











حورت 


. فآلت حالة الشعب إلى الخراب والبؤس . وكان البود مضطهدين ؛ لحاواوا 
الثورة هارا فأحتفو ا وتيت 3 واضطرالكثير منرم الى اعتناق المسيحية 

تلك هى الحالة التى كان علمها أمل بلاد ألا “ندلسقى الوقت الذى كان فيه 
أهلشمال إفريقية يتمتعون بحم العرب وينعمون بعدلم . فلا جب اذا مى 
الاسبان وبخاصة الهود الخلاص من نير الحكم القوط الجائر ٠‏ 


فتعم العرب الأ ندلس 
فنم موسى بن نصير بلاد المغرب عدا مدينة سبتة الحصينة الى كانت فى 
يد الكونت جوليان سدذان3 حا كبا من قبل القوط ٠‏ وكان العرب يتطلعون 
الى فتح بلاد الا ندلس ويتحينون الفرصة لغزوها ٠‏ وفى سنة ١٠م‏ م مات 
165 الذق سمه العرب. « غافننه #«ملك الوط :فى لاه الا يلين + 
م اغتصب العرش رودريك ونه800 قائد الجيش ( وميه العرب لذريق ) 
فعمل أبناء غيداشة على استرداد عرش أبهم؛ وتحالف معبم الكونت جوليان 
سبب العداء الذى كان يينه وبين رودريك ٠‏ فاستعان جوليان بكومى بن 
نصير على قلب الحكومة والتخلص من رودريك ٠‏ 
رحب موسى ببذه الفكرة » واستشار الخليفة الوليد بن عبد الماك 
فوافق علي + وأمره انعير ناد الظراى أولا “سح نا اكديين أن ليان 
ذه التعرير: بالسلين .+ وأ رسال مونى: مر يقت انمالك »عل رأ 
خمسواثة مقاتل سنة ١و‏ ه ( ١٠70م‏ ) » فغزا بعض الثغور الجنوبية فى بلاد 
الاتدلس عساعدة جولءان وعاد بالغناتم . وقد تج هذا موسى بن نصير فأعد 
جيشاً مكوناً من سبعة آلاف مقاتل معظمهم من البرير » وولى قبادته مولاه 
طارق بن زياد حا ى طنجة . 
طارق بن زياد  :‏ عبرطارق البحر سنة مه ه فى سفن جو ليان ؛ ونزل 
بالمكان المعروف الآن باسمه ( جبل طارق ) ٠‏ ْم غزا « ولاية الجزيرة » 


لش وليه دم 


واحتل قلاعها . وعزم على الزحف عل 'طليطلة . وكان رودريك مشغولا 
بالحرب فى شمال اللأندلس ء فعاد مسرعا لانقاذ بلاده » وجمع جيشاً كبيراً 
بلغ عدده وميماة الف مقاتل . ولولا ما كان شقصه من النظام والاخلااص 
لقضى على جيش طارق . ولا رأى طارق كثرة عدد العدو طلب المدد من 
عوسى . فأمده خمسة آلاف مقاتل تل » فبلغ جيش المسلءين اثنى عشر ألفاً ٠‏ 
والتقطارق بجيش رودريك بالقرب من قادسحيث دارت موقعة شريش. 

وقد راع جند المسلمين كثرة العدو , وأخذ الييأس يدب فى قلوهم , 
فخطيم علاراق للك الخطة اراد :عد اجا انام !1 أن لمم ؟ لخر 6 
و ال أمادم لشن لك والله إلا الصدق والصير . واعلءوا 
أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الينام فى مأدية اللثام ٠‏ وقد استقبلكم 
عدو بجيوشه » وأسلحته وأقواته موفورة . وأنتم لاوزرلكم إلا سيوفك . 
ولا أقوات لك إلا" ما تستخلصونه من أيدى عدوي ... الح » 

3 طارق وجنده يحملون على العدو حتى ثم له النصر . وما ساعد 
على هذا الانتصار انضمام ابنى غيطشة وأنصارها إلى العرب أثناء المعركة . 
كا استطاع جوليان أن يستميل اليه كثيراً من جدد رودريك وأن يذر 
بينهم بذور الشقاق والثفرق . 

وبعد اتتصار طارق فى شريش » استولى على قرطبة ومالقة وغرناطة, 
ثم زحف علل طليطلة ( عاصة القوط ) فأخلاها القوط ؛ حتى لم ببق فها 
إلا الوود وبعض رجال الدين . فلا دخلها تعرض الكنائس بسوء 
دك راك الدرن الحرية فى إقامة شعائرهم الدينية . 

اشتراك موسى فى الفتعم :- علم موسى بن نصير بما ناله طارق من 
النصر المبين ا 0 
له شرف فتح بلاد الا ندلس » وأن ن يكون له نصيب من الغناكم . وأخخدْ بعد 
0 لامام قيم هذه البلاد ؛ وكتب إلى طارق يأمره بالبقاء حيث 


هو حتى يلحق به . ولكن طارقا لم يذعن لمذا الاأمر ,“لاأنه رأى بعد 
استشارة رؤساء جيشه أن وقف القتال يعرض المسلمين الخطر ويعطى 
للقوط فرصة مع كلمتهم ولم شعتهم ‏ فواصل فتوحه حتى دخل طليطلة . 

وخرج مومى يحيشه سنة مو ه وسار إلى طليطلة فى طريق غير الطريق 
اذى سلكه طارق» ففتم أشييلية بعد أن حاصرها شهبراً؛ ثم سار إلى 
مارده 36,142 واستولى علماء ْم واصل السير حت لق طارقا وأنبه على 
خالفته أمره وطالبه بالأمؤال والنفاثس التى غنمها ثم سمنه . 

واستطاع طاوق: وهو 'ق تنه أن بيت شكر اه إل الليقة الولينلة: 
فكتب هذا إلى موسى يأمره بتخلية سييله ورده إلى عمله . ثم سار مومى 
وطارق لفتهم شمال بلاد الأندلس » ففتحا أقالم أركوة و داه 
ناوه وكتالونياء واستوليا على سرقسطة ورشلونة؛ كم سارا حتى بلغا 
جبال البرانس فت بذلك فتح شبه الجزيرة عدا الأقالم الجبلية فى الشمال 
الغرنى التى التجأ الما أشراف القوط وكبراؤهم . 

ول تقف أطاع موسى عند جبال البرانس. بل عزم على مواصلة الفتوح 
ف الجزء الجنوىمن بلاد غالة (فرنسا الحالية) على أن يتجه شرقاً حتى يصل إلى 
القسطنطينية الى ير العرب عن فتحبا ٠‏ وبذلك بجعل البحر الا بيض 
التوسط يرة عرية . ولمآ بلع الخليفة ذلك ل يرد أن يعرض المسلمين 
للخطر . أضف إلى هذا ما كان خشاه من ازدياد نفوذ موسى واستقلاله 
تلك البلاد إذا ما تم له فتحباء فأمره هو وطارقاً بالكف عن التوسع فى 
الفتتم واستدعاها إلى دمشق . 

وقبل وصول مومى إلى د.شق مرض الوليد مرض الموت » فطلب 
سلمان ن عبد الملك ( ولى العهد) إلى موسى أن يبطىء السير إلى دمشق 
حتّى يموت الوليد » وذلك طمعافى الحصول على الغناتم والتحف التى كان 


حملبا مومى . غير أن موسى لم يعمل -بذا الرأى ء خقد عليه سلمان . فلأ 
ولى الخلافة اتتقم منه خبسه وفرض عليه غرامة فادحة ضاقت بها ثروته . 
ومات قاهر البرير وفاتح بلاد الأندلس فقيراً معدما . 

وقبل رحيل مومى إلى دمشق أقام ابنه عبد العزيز واليا على بلاد 
الا ندلس. فنظر الحكومة , وكون بجلساً خاصاً لاستنباط الأحكام الشرعية 
التى تتفق مع حالة السكان» وعنى بالزراعة وتنظم الطرق »؛ ورفع عن 
الاسبانبين مظالم القوط ؛ فخفف الضرائب الى أثقات كاهلوم وساوى قبا 
بين طبقات الاامة من غير تفرقة فى الدن واللجذس ٠‏ > أمن الا "هلين على 
دينهم وأموالم وأنقسهم وحريهم ؛ وشجع العرب عل الاختلاط والتصاهر 
معهم , وتزوج هو بأرملة رودريك الى بقبت على د دينها. 

وكان من أثر مغالاة عبد العزيزنن هومى فى ارضاء المسحيين أن نقم 
عليه بعض أعدائه ووشوا به عند الخليفة سلمارر :بن عبد الملك . قدير 
الخليفة قتله إذلك ولماكان يخافه من خروجه عليه اتتقاما ليه . 

وبعد قتل عبد العزيز بن مومى أقام الجند قائدم أيوب بن حبيب 
( ابل خا موس بن نضين) وال عل بلاد الاندلئى. فأعد يطو فك البلاه 
ونش لواء العدل:ق أزجائها ٠‏ اذ ترظة عاصئة ل للا ته غين أن هدة 
ولابته لم تطل » فقد عزل لعدم موافقة والى افريقية على آحيينه » إذ كان 
لهذا الوالى حق تعبين الا“مراء على بلاد الأندلس . 

خرؤت لفوت ؤاتو زا الوا نين 

م يتم الموسى بن نصير تحقيق فكرته الجريئة التى كانت ترمى الى قتيم 
جنوب أوربا ٠‏ ول تتعد فتوح العرب جبال البرانس ٠‏ إلى أن ولى بلاد 
الاندلس السمح بن مالك الوه لانى ٠١-1(‏ ه ) خدد عهد الفتوح 
واخثرق جبال البرانس » وزحفءعل مقاطعتى سبتمانيا وروفانس ٠١‏ ثم 
أغار على ١‏ كتانا ولنةاأياوم ( مقاطعة مستقلة ف جلوب اللوار) وحاصر 


سس 6# اسم 


تولوز ( طلوشة ) , فقابله يودو هودظ دوق ١‏ كيتانيا بجيش كبير . ونشبت 
بين الفريقين موقعة عظيمة قتل فا السممم وأكثر رجاله ؛ قتولى عبد الرحمن 
الغافق قيادة الجند , فانسحب بفاول الجيش الى مدينة تريونه عمموطبهلة . 

وفى سنة ٠١4‏ ه اتولى على بلاد الأندلس عنبسة بن محم الكلى » فعاود 
غزو بلاد غالة واستولى على سبتانيا ووصل الى حوض اارون ؛ وتوغل 
فى اقلم برغندية حتى بلغ مدينة ليون واستولى علم! . ولكنه قتل أثا 
عودثه » فاضطر العرب الى التقبقر ثانية الى زبونة سنة /ا١١‏ ه . ووقف 
تيار الفتم أربع سنوات بسبب قيام الاضطرابات الداخلية فى بلاد 
الأندلس الى أن تولى عبد ال ار يه ١ه‏ فى عهد هشام بن 
عبد الملك » فوطد النظام فى أنحاء البلاد وأصام الخلل الذى أصاب الادارة 
والجيش. م تفرع للقتال فى بلاد غالة » فخرج فى ثمانية آلاف مقاتل 

واستولى على دوقة انا 

موقعة تور: :- استعان دوق اكيتانيا بالفرنجة لجمع شارل مارتل 
جيشاً ضخمماً لق العرب بالقرب من بواتييه. ودارت يينهم المعركة المشبورة 
بموقعة تور 25نده1 . وكانت الغناتم الى غنمبا جتد المسلمين فى عن 
الكثرة بحيث خشى عبد الرحمن أن تشغل الجن_د وتعطل حركات الجيش . 
وبعد مناوشات دامت ممانية أيام دارت رحى القتال إلى أن غابت الشمس . 
وفى اليوم الى ثم المسلون عل الاأعسداء؛ وكاد النص يتم لهم لولا ما 
أشيع فى صفوفهم من أن ما خلفوه من الغنائم قد تبيه العدو . قبرولالجند 
خابتها ووقع الاضطراب في صفوفهم ؛ وأصيب عبد الرحمن بسبم أودى 
بحياته . فتفرقت كلمة المسليين » واختلف رؤساء الجند فما ينهم واضطروا 
إلى الانسحاب فى ظلام اللبل دون أن يشعر مم المسحيون . ول يتعقب 
شارل مارتلفلول جنود المسلبين خشية أن يكون انسحامممتدييرا للإيقاع به. 

ولعتدر موقعة تور من المواقع الحاسمة في التارييم إذ لو ثم النصر العرب 
لوقءت أوربا فى يدهم وانشر فييآ الاسلام . 


لكيه ة 


م يحاول العرب الاستيلاء على بلاد الفرجة بعد هذه الموقعه ؛ بل بدءوا 
ينراجعون تدرجيآ إلى بلاد الا دلت ٠‏ حتى لم ببق مم فما وراء البرانس 
إلا مقاطعد” سبتانيا. ول تكن حروببم بعد ذلك إلا غارات لا أههية لها 

(؟) الدولة الأموية فى الأ ندلس 

لمأ قامت الدولة العباسية و بالغ العياسيون فى اضطباد بى أمية وعهلوا عبل 
استتضال أفزاد اليك اللا موق . فر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إلى بلاد 
المغرب الأاقصى ونزل فى قبيلة من البرير يمت ليها بصلة الءُولة واختفى مدة 

وكان يلى بلاد الاندلس فى ذلك الوقت ,يوسف بن عبد الرحمن الفبرى؛ 
وفى عهده اثتد الخلاف بن القبائل العرية من جهة وينم وبين البربر من 
جيه لحري فا تو عن ال فرصة الانقسامات الداخلية 0 مولاه 
بدراً لمبد له سيل دخول هذه البلاد .فرحب بعض القبائل بعد الرحمن . 
واس طاع يذلك أن بدخل بلاد الا "لس حيت كان أباعه : وو قم رين وبق 
الفووى وا نضاره تر فمة الصا بالقرب من قرطبة سنة هم١هء‏ فكان النصر 
فيا لعبد الرحمن » وأ سرالفبرى . ودخل عبد اأرحمن قرطية دخول النتصر, 
أن الدولة آلا موية ف الا'ندلس التى استقلت عن حم العياسيين . 

عر عه ا بالداخل لاأنه ول من دخل بلاد ال تداس من 
راد لايك الا مو 
ْ عيد ال الداخل 

18 الاره ولاه ملام 

قضى عبد اأرحمن حياته فى كفاح مستمر لتثييت دولته ومقاومة خصومه 
فى الداخل والخار ج . فقد خرج 0 8 والبربر وأدادوا أن 
بفسموأ 0 الى أمارات صغيرة على كُ تحدوا جميعاً أذا دعت 
الحاجة لرد غارات المسحيين . ولم يكن ؤلاء 6 يمع شمابم 
ويوحد كللتهم وبذلك استطاع عيد اأرحمن أن يقضى عليرم 

ول يكن هذا كل م قا فى وجه عبد رحن من الصعات . فقد عمل على 
تقويض دعام ثم دولته الناشئة فى بلاد أله زد لمن أدج المنصوق وسين 


لداهة د 


00 ثم شرلمان ( من ملوك الفرنحة ) . فقى سنة ١+‏ ه بعث المنصور 
العلاء بن مغيث إلى بلاد الاندلس » حيث انضم إلنه بعض الساخطين عل 
م نى أميه . ولكن عبد الرحمن قضى على هذه المؤامرة وهى فى مبدها . 

وف سنة هدر عند الرحمن الغررى وسلمان ن اللاع رالى مؤامرة 
للقضاء على دولة عبد الرحن , واتفقا مع شر لان على أن ند الفبرى 
جيشاً فى شمال إفريقية يغير به على جنوب بلاد الاندلس . في الوقت 
الذى قوم فيه ابن اللأاعرانى بثورة فى الشمال . و بمبدا بذلك السبيل لدخول 
شرلمان. على أن > هذا بلاد الأندلس باسم الخليفة المنصور , 

غير أن هذه المؤامرة لم تنفذ بدقة . فقد وصل جيش الفورى قبل جيش 
شرلان » فهاجمه عيد الرحمن وهزمة , واستطاع بعد ذلك أن يتفرغ لقتال 
ابن الأاعرابي وشرلان فى الشهال . فاضطر شرلمان للعودة إلى بلاده 
لعل أن 0 مديئة سرقسطة . و تلبع عبد الرحمن جيش الفرجة وأجلاثم 
عن بلاد الاندلس . 

وقد صدق أبو جعفر المنصور حين لقب عبد الرحمن الداخل د صفر 
قر يش » لشدة عر مته وحرصه وسياسته . فانه دخل اللاندلس ها ريا 
فاستطاح بعد قليل أن يوس زلة قوية تهاميا 0 50007 
ععطية اع ذا كاقت انا دولة الفرعة ف ا ن ٠‏ وكان المنصور خثى 
اَعَد الرحمن عدتى قال فيه م تحمد الله 00 البحر بيئنا وبينه ١ ١‏ 

وقد أقام عبد الرحمن دولته على أساس مين » ونظمبا على مثال الحسكومة 
الاسلامية فى المشرق , وشجع العرب على تعمير بلاد الأنداس والعمل على 
تنمية مواردها الطبيعية . فظبر من بين المسلمين القضاة والعلماء والصناع 
وغيرم . فلما مات سنة عله زموهم ) ترك دولته قوية ثابتة الدعاتم . 


1 
هشام بن عبد أل حمن وابنه الحم 0 
ااا 9ه و ابا ل اريم 

خلف هشام أباه عبد الرحمن ؛ وكان تقياً صالحا على مشال عمر بن 
عبد العزيز . صرف عهده فما يعود على بلاده بالخير والسعادة » مل 
مديئة قرطبة وز ينها بالمباى الفخممة والبساتين؛ يا أتم المسجد الذى أسسه 
أبوه وشيد غيره من المساجد فى أنحاء البلاد . وقد قوى نفوذ الفقهاء فى عهد 
هشام . وأصبم للقضاة مكانة كبيرة فى الدولة » عنى بنشر اللغة العرببة 
حتى أصبحت تدر س فى مدارس اليبود . وبلغ من تواضعه أن كان يطوف 
شوارع قرطبة ويختلط بالرعية . وينظر ف المظالم بنفسه » ويعود المرضى 
ويشبد الجنائز . 

ولما توفى هشام سنة +.؟ ه خلفه ابنه الحكم ؛ وكان مختلف عن أبيه 
اختلافاً كيراً . فقد كانت سياسته ترد الى إبعاد الفقباء عن التدخل في 
شدُون الدولة؛ فقصرعملبمعل اقامة الشعائر الدينية والفصلف القضاياءفثارت 
ثائرتهم وأخذوا يرمونه بكل نقيصة وحرضوا العامة على اياج والعصيان. 

وساعدم على ذلك اتخاذ الحكم الجند المرتزقة من زنوج إفريقية حرساً 
له ؛ فعائوا فى الطرقات فساداً . فقام المولدون ( وثم الاسبانيون الذين 
اعتنقوا الاسلام ) بثورات فى طليطلة وقرطبة . وقد استعمل الحكم ضروب 
الدهاء فى إخمادها . 

وقد خرج على الك عماه واستوليا على طليطلة وبلنسية » واستعان 
أحدهها بشرلمان » خار بهم الحم واسترد ما استوليا عليه من البلاد . 
وقد انتهر الآمراء المسحدون ف الثمال قرصة هذه الحروب الأاهلة بين 
المسلمين : فأغاروا على ولاية أرغونة خاربهم الحم وردهم عنها . ثم ثار 
والى برشاؤلة أ كير معافل المدليين . واستعان بكتردان + فأرسل الحم 
جيشاً استولى عليها وطرده منها . 


بت 
عبد الرحمن الثانى (الا“وسط) 
545 المع مه و كوكم - عقعم/م 

سياسته الداخلية:_ تفرغ عبد الرحمن الثاتى لاصلاح البلاد والعمل 
علىها يعود عليها بالخير بعد أن استتب له الآمن ببلاد الأندلس؛ فنمتثروة 
البلاد حتّى نافست الدولة العباسية فى العظمة والنبضة العلمية . 

وقد زاد فى تجميل مدينة قرطبة » فأقام بها البسانين والحامات العامة 
والمتنزهات , وجلب إليها الماء من الجبال ٠‏ ونظم شوارعها » وأقام مها 
الدماوق ب ؤواد فاق" جامهها الكون + :اننا 'المساجك 11 كك مدن 
الا'ندلس» وجعل إلى جانب كل مسجد مدرسة ومستش » وأصاح الطرق 
الرومانية القديمة . كذلك شجع عبد الرحمن العلوم والأداب والفلسفة . 
نظهر فى بلاد الا 'ندلس فى أيامه نوابغ العلما' ىكل فن . 

وكان عبد الرحمن الاأوسط من أكثر الملوك أمبة فى بلاطه . وقد 
امتازت حاشيته بكثير من الصفات العرية الكريمة . ويرجع الفضل في 
ذلك إلى الموسيقى « رزرياب». وكان أسود اللون حلو الصوت حسن 
الذوق » وفد من بغداد فانزله عبد الرحمزداراً عفمة؛ وأجرى عليه الأرزاق. 
ولم يكن زرياب مغنياً هسبء بل كان أديياً ظريفاً » ركان فى زيه مثالا 
حتذيه أهل بلاد الاندلس فى ملابس الفصول الختلفة , 

وقد منح عبد الرحمن ومن جاء قبله من الآمراء الامويين أهل بلاد 
الاندلس الحرية فى إقامة شعائرجم الديية . وكثيراآً ماحارب المسبحيون 
مع المسليين جنا لجنب » كا كانوا يعينون فى أرق المناصب الحربية 
والسياسية . ومن ثم اعتنق الكثيرمنهم الاسلام . وكانالمسيحيو نيتكلمون 
العرية و يفون | الكتب و تطاون ما الفدرة لقو ,أخلوق 
العرب و عاداتهم . ش 


وعلى الرغم من هذا التساع الديى الذى تمتع به أهل بلاد الأندلس » 
فقَد بذر بعض القسس بذور الفتئة في أواخر عهد عبد الرحمن 
اللأوسط ؛ لخرضوا المسيحيين على الغض من النى عليه الصلاة والسلام 
والمجاهرة بسب دينه . ولما كان سب الدين جريمة يعاقب م سكبها بالقتل 
امن بعد من قن كت من رسيي حلي رن ١‏ كني ا للك 
هذه الحركة إلى اضطباد حقيق ؛ فعقدوا مؤيمراً أصدر قراراً حرم الجاهرة 
بسب النى أو القرآن ؛ فبدأت الأحوال . 

سياسته الارجية :- وف عبد عبد الرحمن الثاتى أغار النزمنديون 
من أهل اسكنديناوة بسفنهم على سواحل بلاد الآندلس » وعاثوا فيبا 
فساداً. ولم يكن إدولة الاندلس اسطول يصد عنها هذه الغارات ١‏ فأنشأ 
عبد الرحمن أسطولا لماية الثغور. 

كذلك أغار الفونس الثاتى أمير ليون ( ولاءة أستوريش أو ليون في 
تيال ةعرق الاندلين )ع البلا الأسااية الخال ١‏ وذ | حدوه يعض 
القبائل المسيحية فى الشهال . فأرسل عبد الرحمن إليهم قوات ردت غاراتهم 
وخربت بلادهم وألزمت الثوار بدفع الجزية . 

وقد بلغت بلاد الاندلس درجة كبيرة من القوة والعظمة فى عهد 
عبد الرحمن الأوسط لما اشتهر به من حسن السياسة » حتى أصبح مبيب 
الجانب لدى ملوك المسيحيين وامراتمم ٠‏ ف سنة حسم ام وفدت عليه 
رسل امبراطور القسطتطينية بالهدايا وطليوا اليه عقد مماهدة ؛ ورغبوه في 
ملك أجداده بالمشرق . وكانت الدولة العباسية فى_خلف مع شان ثم مع 
ابنه لويس التقى . ومما يدل على حسن سياسة عبد الرحمن تحالفه مع مقاطعة 
نافار ممتوسوتح ( شال البرانس ) ليكون حاجراً بن بلاده وبلاد الفرنجة . 


عبد الرحمن الثالك و الحم الباق 
5ه و إالهة-كلاوم 

تعاقب عبلى عرش بلاد الاندلس بعد عبد الرحمن الاوسط أمراء ثلانة 
حكموها بين سنى خم؟ و ..مه . وقد ضعفت سلطة الحكومة فى هذا 
العصر : وانقسمت البلاد إلى دويلات كثيرة تحكمها أسرات من العرب 
أو الوين ان المولدين , حتى أصبم نفوذ اللأمير الأمرى لا يكاد ,تعدى 
حاضرة هذه البلاد . وقد ظلت بلاد اللأندلس على هذه الحالة من الضعف 
والانقسام والتدهورحى وليبا عبد الرحمن الثالث . 

ساسته الداخلية : س صرف عبد الرحمن همته في إعادة وحدة البلاد 
السياسية . فأعلن أن كل من نزل من الثوارعن حصنه خلع عليه وقربه وأدر 
عليه الأرزاق واطبات ؛ ومن أن ارهد 3 به. فخضع لمكثير من هؤلاء 
الثواز طائعين . و بذلك تفرغ لقتال من بقى من الثائررين ومن بينهم عمر بن 
حفصون وأولاده من بعده . وقد ظل عبد 9 يقاتليم لبطاوم إن أن 
نوفى ابن حفصون وسلم أولاده بعد <حروب طويلة. ولم تأت سنة .سه 
حبى كانت البلاد كلها خاضعة لمكم عبد الرحمن . 

بعد ذلك تفرغ عبد الرحمن لترقية شئون بلاده ٠‏ فأعاد تنظ م الحكومة ظ 
وفتح المذارين التكترة إلى أضيفت ةا ونيا الى مذ جميع أنحاء 
أو راءكما قام بنوضة علمية عظيمة. وبذلك بلغت الملاد فى أيامه درجة كبيرة 
من المجد , 

وفى عبده صارت قرطبة من أعظم مدن العالم من حيث عمائرها الفخمة 
ومساجدها العظيمة وجسورها الكبيرة التى أقيمت على « الوادى الكير » . 
وتدل مدينة الزهراء ( إحدى ضواحى قرطبة ) التى بدأ فى بد أئها سنة .ببسم 
على رف الذوق ومقدار ثروة البلاد فى ذلك العصر . فد أنفق عبد ال حمن 
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على بنائها سيعة ملايين من الدنائير » وبتى فمأ قصر ف وفتعدا عظما 
حيط بها الدواوين والبساتين التى غرس فها أنواع الأشجار . وقد بلغ 
عذد مساجد قرطبة ستمانة مسجداً فى حين ١‏ يتجاوز عدد سكاما النصف 
مليون . وعدد أحمائها العانية والعشرين . كذلك نشطت 00 3 
والتجارة والفنون والعلوم حى نافست بغداد حاضرة الدولة العياسية فى 
ذلك الحين . 
وكان جيش عبد الرحمن أعظم جيوش عصره , مما جعل له النفوذ على 
مسيحى شثمال بلاد الاندلس . ولا رأى عبد الرحمن ميل أما* العرب إلى 
الاستقلال وأن العناصر التى ,شكون منها الجيش من العرب والبرير 
00 يوثق بهم ولا يعتمد علييم كر من شرا" الارقا” من 
يجة وإيطاليين وصقالبة . وكان يحلبهم أطفالا و ينشئهم تنشثة إسلامية 
0 © و لسلئد الييم المخاصب 2 : 
سياسته الخارجية  :‏ كانت بلاد الأندلس يط بها الاعداء من 
كل جانب فى عهد عبد الرحمن . فكان الفرنجة فى الشمال يطمءون فى 
توسيع أملا كم 0 ٠‏ ولاسها بعد استيلاتهم على برشلونة » وكانت 
الأمارات المسيحية فى الأقالم كله القنانة يداد الدكوة ‏ أضفية ال 
ذلك منافسة العباسيين والفاطميين » وكان الأخيرون أشدمم خطراً على 
بلاد الأندلس وخاصة فى عبد المعر لذن الله . فعمل عبد الرحمن الثالث 
عل انقوة ؤولئه ماديا وأدي “قي اسار لا ملفا من 018 سيف .رلك 
بلقب خليفة . ومن ثم أصبح فى العالم الاسلامى ثلاثة خلفاء : الخليفة 
العبامى فى المشرق » والخليفة الفاطمى فى إفريقية . ثم الخليفة الآموى فى 
الأندلس . وساعده على ذلك ضعف الخلافة العياسية فى ذلك الوقت . 
وقد حارب عبد الرحمن الثالك مسيحى الشمال وانتصر علييم 2 وقائع 
اق عون ال هزم في موقعة الخندق سنة بجمه . وترجع ذلك إلى 


- ؤأ٠*أا‏ د 


اعنماده على الصةالبة, وتقديمه إياهم علىالعرب والبريرما أثارحنقيم؛ فخرجوا 
عليه . وقد ممكن عبد الرحمن من الفرار هو وقليل من أحضابه . على 4 
سرعان ما تفرقت كلمة أهراء المسيحيين بعد هذه الموقمصة حتى أصبح<وا 
حتكمون اليه فنما بقع يدهم من الخصومات . 

وقد خلئف الحم الثانى (٠معه)‏ أناه عبد ال رحمن الثالث . وكان مالا 
إلى السلم والدعة لا يخوض غمار الحرب إلا مضطراً؛ لا جبناً منه ولكن 
حباً فى التفرغ للعلم والبحث . وقد أتم بناء ضاحية الزهرا*؛ ووسع مسجد 
قرطبة » وشيد .هذه المدينة مكتبة فخمة . وبلغ من شغفه مجمع الكتب 
النادرة فى الآدب والفاسفة والفقه أن كان له وسطاء بحوبون بلاد الشرق 
ومصر والعراق وبلاد المغرب لمع الكتب » حتى بلغ ما جمعه أ ربعمائة الف 
كتاب مع أن الطباعة لم تنكن معروفة فى ذلك الوقت . وقد استفادت بلاد 
الأند لمن من هذه الكتيء فأهها العلماء من بلاد المشرق؛ وأصبعح مسجد قرطية 
جامعة من أهم الجامعات فى ذلك العصر . 


(؟) عصر الاضمحلال 

بعد موت الحم سنة ( حدم ه ) خلفه ابنه هشام الثانى . وكان طفلا لم 
يتجاوزالحادية عشرة . فقامت أمه « صبيعم » بالوصاية عليه ؛ واتخذت تمدن 
عبد الله بن أنى عام الذى عرف بالمنصور حاجبا للدولة ( رئيس الوزارة ) 
وأسندت اليه مقاليد الحم . وقدكسب مد بن أني عامص ححبة الشعب ورجال 
الدين بعلءه وكرم أخلاقه . ول يكن للأأمير هشام من الصفات ما يؤهله للآن 
يكونمن عظاء الرجال » فقد انزوى فى قصره وقضى أوقاته في اللمو : وكانت 
لابن أنى عام مطامع خفية فجر على هشام ومنع الناس من مقابلته » حت ل 
ببق له من مم كر الخلافة إلا الاسم فقط . وقتل ابن أفى عامر كل هن وقف 
في سبيله من الامراء الامويين و زعماء القبائل إدعاء بأنه انما كان يفعل ذلك 
خابة الخليفة . وبذلك أففنى كل من يصلم منهم للولاية. .ا شرد حرس الخليفة 
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من الصقالبة » وا هم بتنظم اليش . فنا عفدا ود يدا من ار تميق 
قبائل البربر ومن المسبحيين من جهات ليون وقشتالة ونافار: ومنحهم الروائب 
“الكيرة 2 وقدم البرير على العرب الذين أقصاهم عن منأصبيم . 
وف سنة ممه بى محمد بن أنى عامر بظاهر قرطية مديته الك 
«بالزاهرة»ونقل الماخزائن الدولة 050 الحكومة. وتشيه بالخلفه فاتخذ 
نه حرا رحانة رصان لسار د عل باك رلك 
بالحاجب المتنصور 
وكان الحاجب المنصور فوق ذلك قائداً ٠أهراً‏ . فقد حارب مسيحى 
الشمال وقضى على استقلالهم . غير أنه لم مكنا دقارم + 0 
ومات الحاجب المنصور سنة مومه ( ٠٠١١‏ م ) فخلفه.ابنه عبد الملك 
المظفن+ فسان ميرة أنه مع هشام الذى بقى فى معزل عن الناس . ولما مات 
عبد الملك سنة ٠مع‏ ه ( و١١٠١‏ م ) خلفه أخوه عيد الرحمن . وقام فى قرطبة 
فى ذلك الوقت حزبان : حزب يشايع بيت الخليفة الأموى والآخر يشايع 
بيت الحاجب . مما أدى إلى قيام الهروب الداخلية 
لم فاوث الطوائف 
قامت الثورة فى قرطبة وقتل الحاجب عبد الرحمن ء فانتهز الامراء هذه 
الفرصة واستقلوا مما فى أيدهم من الولايات . وبذلك قامت فى بلاد 
الاندلس وباذدت عديدة من بينها «١‏ دولة ببى عياد» فى ادا دويبى 
ذى النون» فى طليطلة ٠‏ وبى هود » فى شرق بلاد الاندلس ٠‏ والزاويين » 
فى غرناطة . و يعرف أمراء هذه الدو يلات يلوك الطوائف 
وقد أدى تجرؤٌ بلاد الاندلس إلى ضعف المسلمين ومبد السبيل للامارات 
المسيحية فى الشمال للقيام فى وجه أمراء العرب على أثر ما قام بينيم من 
التنافس والتنازع على الساطة . حتى بلغ من تنافسهم أن كان بعضهم يستعين 
بالمسيحيين على منافسيه . وبلغ الفونس الرابع حاى قشتالة من القوة 


ساس لد 


حيث أرغم أمراء ال لمين المجاورين له على دفع الجزية . 

وعلى الرغم من ذلك الانحلال الذى دب إلى جسم الدولة الاموية ى 
الأندلس , فقد كارت عصر ملوك الطوائف من أزهى العصور في العلوم 
والفنون والآداب . ولا غرو فقد ناف سكل من أشبيلية وطليطلة ومالقة 
وبلنسية وغيرها من جواضر هذه الدويلات مدينة قرطبة بعد أن كانت هى 
وحدها م كرا للعلوم والفنون فى بلاد الاندلس . 

ب دولة المرابطن )0 
ذلاع ا ٠عمهرو.9١١10-1١ام‏ 

قوى أمر المسيحين فى شمال بلاد الاندلس حتى أصبحوا خطراً على 
الدويلات الاسلامية . فقد استولى الفونس أميرقشمّالة على مدينة طليطلة سنة 
باع ه ١٠ ١4(‏ م) وأرسل إلى المعتمد أمير قرطبة مهدده بالحرب إذا ل يسلم 
اليه ما ببده من الحصون . وقد ثارت ثائرة المعتمد فضرب رسول الفونس 
وقتل كل من معه . فليا بلغ الفونس ذلك أعان الحرب عليه . 

ولما رأى العلياء والشيوخ فى أشبيلية ما آلت اليه حالة المسلبين 

من تفرق الكلمة وسقوط أملا كبم فى يد المسيحيين , طلبوا النجدة من 
أنى يعوب بوسف بن تاشفين ملاك المرابطين في المغرب الأأقصى . ووافقهم 
المعتمد أميرقرطبة علىذلك . وقد رحبا نتاشفين هذا الطلب وعبر إلى بلاد 
الأندلس فيعشرة آلاف مقاتل. ونهبض المسلءونف اشبلة وقرطبة وغيرهما 
والتقوا بجيش الفونس الذى بلغ عدده أربعين ألف مقاتل » فانتصرالمسلمون 
فلو قكة الزلاقة سنةا ديع ه :ادر وعم توقطوا نعل حكن لاوس 
وتعتبر موقعة الزلاقة بدء عصر جديد فى تاريخ بلاد الانداس . 

وقد أدرك المعتمد فما بعد أنه حفر قبره بيده . فقد طمع ابن تاشفين 


)60 معتى المرابطين الاتقيا. الجاهدون فى سبيل الله , رهذا اللفظ مشتق هر الرباط وهو حراسة 
الحدود, اذ كان الخلصون للدين يذهبون الى الحدود لمساعدة حاساتما . 
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فى بلاد الأندلس لما رآه من خيراتها وما كانت عليه من الضعف. ففتحها 
سنة ولا ه واستولى على غرناطة ثم على اشييلية وقرطبة وغيرها من 
الولايات الاسلامية ؛ وقابله البرير مقابلة المنقذ الخلص . 
ول يكن عرب أفريقية على شر من الحضارة واللدنة ' أذلك تأخرت 
الللاد فى عهدم ٠‏ وذوت العلوم والأداب . وساءت الاعمال الادارية؛ 
وأصييت البلاد بالقحط . وقامت الحروب الأهلية بين العرب واليرير. 
فق كر" الكارات الس و لقال ٠‏ قدو ل ازاك 
وهددوا قرطية . فاستءان عرب الآاندلس بالموحدين فى مرا كش سنة. وه ه 
(ه:ككم). 
(ح) دولة الموحدين 
عه واهغ١١ا-كسزام‏ 


نشأئهم د ظهر من بين البوبر ى بلاد رق زعم دبى اسه حمد 





ان تومرت . وقد طاف بلاد المشرق ؛ وتفقه فى الدبن ونبغ فى 





اساي ١‏ 
َالتنْالنالئعس 


الفلسفة البِى درسها على الامام الغزالى ٠‏ ولا عاد إلى بلاد المغرب أخذ ينشر 
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مبدأ التوحيد . وادعى أنه الامام المعصوم؛ وأنه منسلالة على بن أنى طالب؛ 
وسمى نفسه « الم وحدء, فأطلق على أتباعه « الموحدون ٠.‏ ولما مات ابن 
تومرت سئة .مه ه ( 0م0١1‏ م)» خلفه عبد المؤمن ؛ خارب المرابطن فى بلاد 
المغرب وقضى على ملكبم فى مرا كش سنة 1ىه ه(1490لام ).وم يأت 
عام 4 م حى أمتد نفوذه من حدود طرابلس شرقا إلى الخيط الاطلسى 
غرياً : وما استنجد عرب الآنداس بالموحدين سنة .هه ه خرج عبذ المؤمن 
بحيش إلى بلاد الاندلس وانتزعها من المرابطين , 

ويعتير عصر الموحد.ن من 3 عصور بلاد الأنداس . ولاغرو 
فقد كان ملوكبم من العلياء فشجعوا العلوم والآداب . وقد اشتهر من ينهم 
بوسف بن عبدامومن وكان عالأ بالفلسفة ؛ م ابنه يعوب بن ,وسف الذى 
بلغت بلاد الاندلس فى عهده درجة كبيرة فى العلوم والآداب . و 0 1 
عصره كثير من العلماء والفلاسفة ؛ تخص بالذكر منهم ابن رُشد وابن زهرء 
كا كثرت ف أيامه المنساجد والمستشفيات ٠‏ 

وقد حارب يعققوب الفونس|اسابع ملك قشتالة ؛ وانتصر عليه واسترد 
كثيراً من الحصون سنة وده ه ( 6و م ) . ولما مات يعقوب خلفه ابنه 
حمد الملقب بالناصر إدين الله . وفى عهده حرض البابا انوسنت ااشالث 
!11 ؛دودمهم1 الآمارات المسيحيةفى شمال بلاد الأنداس على القيام حر ب صليبية 
ضد المسلبين » فانتصر المسيحيون بقيادة الفونس النامن 7111آ مودوئا4 
ملك قشتالة سنة وه ه (+١؟1‏ م) فى موقعة لاس نافأس 5هبنولة هنآ 

واستولوا على كثير من المدن التى كانت بيد الموحدين . 

ومن ذلك الوقت ضعفت دولة الموحدين ؛ وتجزأت بين أمراء العرب . 
وما زال المسيحيون بباجمون قرطية حتى استولوا عليها سلة عم> ه 
(6ام) . ولم يقف فى وجهبم صوق فى الصو أو ب الاجر 
الذين استقلوا بغرناطة سنة .سه م ( «سول م ), 


عد اعم 
(د) بنو نصر أو بو الآ حمر 
مومه و بم( وام 

انكمشت دولة المسلدين فى إمارة غرناطة التى أسس ا جمد بن 
لامر دولة قوية وقفت 2 وجسة المسبحين مدة قرابن ولصفا ., 
وساعدها على ذلك دناعة موقعبا وعدم اتحاد اللامراء المسيحيين ضدها. 
وقد عمل أغراء بى اللآحمر عل الذمية ثروة إمارتهم ؛ فارتقت صناعتها 
وراجت تجارتها . وتقدمت الزراعة حتى أصبحت أوديتها مكسوة بالحقول 

والمسائين 7 شجع بثو الأ حمر العلوم والآداب. 
وعن أشي آثارم قصر المراء . وهو عبارة :عن حصن أحمر اللون 
داخله قصر تتم لا بزال إلى الآن محلا للاعجاب ع طول العهد الذى 








ا 


فالفرزا مشر 








وللت أمارة غرناطة قوية منيعة إلى أن دب الانقسام بين أمرائها 
لسيب التنافس على السلطة . وكان الامراء المسيحيون يعملون على 





ل /ا ١١‏ د 
توحيد كلمتهم . فنا زادت قوتهم اتاد أرغوة -وققتالة استولوا 
عل غر ناطة سلة بحر ه(كوةؤلم). وبذلات أنهى 5 المسليين ق 
بلاد الاندلس : 


/ 2 
0 7 
يف 0 





مد ره لتك 
الفصل السادس 
مدنية العرب وأثرها فى أوريا 


بلغ العرب مبلغا كبيراً من الحضارة » فقد أسسوا الحسكومات المنظمة 


وعنوآأ بلثمية موارد الثزوة ولغوأ ىُْ العلوم والفنون والصناعات 5 


)1) نم الحم 

لم يعين القرآن ؛ وهو دستن الاسلام. نظاماً خاصا السك » بل اقتصر 
فى ذلك على وضع المباذىء العامة تاركا للعرب الحرية فى اختيار نظام 
الحكومة الذى يلام عر الم ويتمشى مع تطور حياتم . 

() الخلافة  :‏ لمامات النى صلى الله عليه وسل» ل بر المسلبون 
بدأ من إقامة خليفة له يقوم بنشر الدين ؛ ويدبر شتُون المسلين . فاتتخب 
ابويك طن ونا من تطبه الذق متمدو بالددنة وان تر قن تاقوا 
بعض الاختلاف ف بادىء الآمر . وقد عهد أبو بكر قبل وفاته بالخلافة إلى 
درست ناك ذلك بآراء كبار الصحابة . ولما شعر عم بدنو أجلة اتبع طريقة 
جديدة لاتتخاب الخليفة » فقصر الخلافة على واحد من ستة من الصحابة , 
وبعد قتل عثمان أقام الثوار علياً بن الى طالب موافقة بعض الضحابة . 

من ذلك يتضم أن المسلمين ل يتبءوا طريقة واحدة فى اختيار الخليفة » 
وإن عامة المسلمين لم يشتركوا فى انتخابه . بل كان ذلك مقصوراً على 
أهز المديئة . واتما كانت تأتي وفود الامصار الاسلامية الى مركر الخلافة 
للموافقة على هذا الاتخاب . 

فلاو تعاوة الثلانة هيلوا وراثة: متاتر | ف ذلك بنظم الحم عند 
الرومان . ثم جاء العباسيون فساروا على هذا النظام متأثرين فى ذلك انظم 
الحم قد الفرس + 


50008 

ول يكن عمل الخليفة مقصوراً على الرياسة الدينية , بل جمع فى بده كل 
أمونق الدكلة الدينة #الضافة والقفانة و الذوار 4 ولنا ا هف الديلة 
العربية استعان الخلفاء فى ادارة شئون الدولة بعدد من كيار الموظفين؛ منهم 
الوزير ‏ والكاتب» والحاجب » وولاة الأقالم » وعمال الخراج والبريد 
والشراكلة »ركاذ امسن 

«الوزر» : كان الئنى صلى الله عليه وس يشاور الصحابة فى الا'مور 
العامة وختص ابا بكر فى مبسام الاأمورء حتّى إن العرب الذين اختلطوا 
بالفرش والروم قبل الاتعلام كانا يمون اا كر ور الى . ركذلك كان 
شأن عمر مع أنى بكر وشأن على وعلمان مع عمر . وللكن لقب الوزير لم 
يعرف عند العرت ف ذلك العضر لبعد الخلفاء الزاشدين عن أنه الماك + 

ولما اتتقلت اللافة الى بى أمية اتخذ الخلفاء رجالا يستشيرونهم فى 
أمور الدولة؛ فكانوا يتّومون بعمل الوزير وان لم يلقبوا مذا اللقب . وكان 
العباس.ون أول من اتخذوا الوزراء بالمعنى المعروف الآن. 

وكان الوزير واسطة بين الخليفة والرعية » وعليه تنفيذ رغيات الخليفة 
امه ؛ واسداء التصمم والارشاد مولاه اذا هاسنأ سن رأبه في أ من 
امور الدولة . 

«الكاتب»: عيد النبى صل الله عليه وسل إلى بعض الصحابة مكانية 

00 ا ل اتخذ علمان بن عفان كانيا له 

كنب إل العال والقواد .توا اتقلك الخلافة إلى أمة تعده الكناب 
بتعدد مصال الدولة فكان منبم كاتب الرسائل» وكاتب الخراج ؛ وكائب. 
الحتك وو كانت القوطف ب و عاتن القاموين 

وكان لكاتب الرسائل أهمية خاصة. فكان ينوب عن الخليفة فى مكاتية 
الملوك والأمراء. لذلك كان الخلفاء لا يولون هذا المنصب الا أقرباءتم 


وخاصتهم ' 


ا 
« الحاجب .  :‏ كان الخلفاء الراشدون لا ممنعون أحداً من الدخول 
علهم ؛ فيخاطبون الفقير والغنى والضعيف والقوى دون أن بحجيهم علهم 
أحن فلا ةنو أنه اذ هاو دوين عاء بعدوددق اللاوا» لمجاب رعذ 
حادثة قتلعلى» وذلك خوفنا عل أنفسهم من ش رالناس؛ وتلافيا لازدحامبمعلى 
أبواهم وشغلبم عن النظرفىمهام دواتهم.وقد اقتدىالعباسيونف ذلك بي أمية. 
والذاكن مرظف» كر فيه كدر لامناءى ١‏ اشا دو كان شخ فاصنا 
سامياً فى البلاط . ومبنته ادخال الناس على الخليفة . مراعياً فى ذلك مقامهم 
وأصية أعماهم ؛' 
مولاة الأقالم » تددو كان لافار سين ولاة ينوبون عنهم فى حكم 
الاالم . وكان الوالى الرئيس الاعلى للقضاء والخراج والجند والشرطة 
ومااليها من الاعمال »5 كان ينوب عن الخليفة فى الصلاة بالناس ولاسما 
فزاغويوا اماق ْ 
وكان الوالى يستعبن فى إدارة شئون ولايته بطائفة من كيار الموظفين , 
من بينهم عامل الخراج (اشبه بوزير الالية ) والقاضى والقائد وصاحب 
الشرطة ( المحافظ ) . وكان الخراج أهم هذه الاعمال . وكان الوالى حتفظ 
بهذا المنصب لنفسه . ورعا أسنده الخليفة الى رجل من قبله يعمل مع الوالى 
جنا لخنب هذا يدر دفة الياسة وذاك تؤى القثون المالية:, 
وقد عنى الولاة بأمرالر ىلضمان جباية الخراج . فانشئُت مصلحة خاصة 
به فشكل ولاية » تقوم عراقبة السدود و إنشاء القرع والجسور والعمل على 
صياتها . أما ما عدا ذلك من الأعمال العامة فقد ترك في أيدى الأاهلين, 
فكونوا النقابات الصناعية والتجارية» وانش.أوا المجالس المحلية فى القرى 
والمدن . فتمتع الآهلون بقسط وافر مر الحرية الديذة والسياسية 
والاقتصادية , اذ كانت الحكومة لا تتدخل فى أعمالهم طالما كانوا يدون 
ما عليهم من الضرائب و تخلدون الى السكينة والنظام . 


1ه 


وكان عمر أول من نظم الادارة. فاختار الولاة منالءرب وسار عبىهذه 
السياسة من جاه بعده من الخلفاء الراشدين والاموبين. وبلغ من اهتهام 
الخلفاء باختيار الولاة أنكان بعضبم يسند هذا المنصب العظيم الى أفرادمن 
البوغا انالك راكنا" الماسيون انشقرا ولاية الأقالم إل الفرس ألا 
ْم الى الاتراك , 

و التوين عت كاتف ين شاخن الووة سمي تقل لاذه 
قم الخابرات فى وزارة الحربيه الآرنف ) ومراقبة ولاة الأقالبم وموافاة 
الخليفة بجميع الششون الهامة . وأول من اتخذ البريد من المسلمين معاوية بن 
ألى سفيان . وقد أخذه عن الروم أثناء ولايته على الشمام . 
ْ وفى عهد الدولة العباسية أصبح للبريد ديوان كبير فى بغداد أشبه :مصلحة 
البر بد الآنء إلا أنه كان خاصاً بالاعمال الحكومية . 

وكان عمال البريد عيوناً للخلفاء وعوناً لم على الاشراف على أمور 
الدولة » فل كن مة خواف يمن استقلال الؤلاة بالولايات البعيدة عن 
الحكومة المركزية . 

« الشرطة , : ' هن الجند التى كان يعتمد علها الخليفة والولاة على 
الك كاسن يف اندر لسك ع لدف للقن ونال ذلك 
من الاعمال الادارنة التى كفل سلامة المبور وط) نينتهم . 

وكان صاحب الشرطة مختار من علية القوم . و هو أشبه بامحافظ فى هذا 
الفسال: 

(ت) النظام القضالى :- كانالقضاء للخلفاء لاأن الخلافة مركر دينى 
ينوب صاحها عن رسول الله صل الله عليه وسل . وقدكان النى عليه الصلاة 
والسلام قاضياً م1 كان الشر يعة مبلغاً . ولم يكن للمسلين فى عهده ولا فى 
عهد أنى بكر قاض سواهما . 

وما الثشرت الفتوح الاسلامية فى عهد عدر وارتبط العرب بخيرثم من 


الالو 


الهم ؛» دعت الخالة الى ادخال نظام نشر يعى الفصل فا يقوم ببن الافراد 
من العرب وغيرهم من النزاع .. وقضى هذا النظام بتعبين قضاة فى الا قالم 
نوبون عن الخليفة لفض هذه المشا كل . 
وكان القضاة يعينون منقبل الخليفة مباشرة» حتىلا يكون للولاة نفوذ 
علهم . وقد أقام المبدى العباسى قاضيا كبيراً فى بغداد لقب بقاضى القضاة 
أيه بوزير الحقانية الأن ) ؛ ومبنته الاشراف على قضأة الا قالم . 

وكانت الا عمال القضائية موزعة بن القاضى وا خنسب. فكان يعهد الى 
لقا المض راق القفدانا ليله آنا اتنب فرق نطق يتلق بالنظام 
العام مما يستدعى أعى الفصل فما الى السرعة ع كراقبة الموازين والمكا ييل 
والاشراف عل نظافة الأغذية ‏ م كان له حق النظر فى الجنايات أحانا . 

ولضمان العدل والمساواة بسن الناس كانت القضايا .الهامة الخاصة يذوى 
الجاه والحسب فى الدولة ا على حكة علا تشبه عكمة الاستثناف » 
يتولاها رجل جليل القدركثير الورع ويلقب ٠‏ بصاحب المظالم» 
أدخل هذا النظام عبد الملك بن مروان . 

(ح) الجيش والاسطول :- اسةمدت الدولة الغربية قوتما من الجيش 
الذى نما نموا عظما إثر دخول كثير من الناس فى الاسلام وانضواتمهم 
تحت لوأنه . وقد بلغ عدده فى العصر ااعباسى الأول مات الألوف من الجند, 
ورتب عمر بن المخطاب الأرزاق للجند وأوجد هم ديواناً أحصام 3 
أحو الهم دق عبد الدولة العياسة كان الجندى اهو راتياً شهريا قدره 
عشرون درهماً . وكان الجيش من الفرسان والمشاة , أماالالات الحربية 
اللى كانت تجبز بها الجنود فم حتاف كثيراً عن الآللات 0 ٠.‏ فكان 
من أسلحتهم القسى والسهام والرماح والحراب والفؤوس الحربية ( الباط ) 
والسيوف التىكانوا يعنون بصناعتها وحلونها بالفضة . وكانت ملابس 
الجنود هى الخوذة والدرع والمنطقة . 


سرود 

وكانت أنظمة الجيش تمائل أنظمته فى العصر الحديث . من ذلك نظام 
الجاسوسية عنسد العياسيين » فقد كانوأ ستخدمون كلا الجنسين م 
الزيقاك و القداء الى كاتر 1 يؤتقوق إل ااملؤفة الا جلي مك فى أرقن 
التجار والاطباء لجع الاخبار ونقلبا إلى دولتهم , ْ 

وقد | كتسب العرب خبرة ودراية بالفنون الحربية على أثر اتصالهم 
بالفرس والروم ؛ فعرفوا كيف يصفون الجند و يقسمونه إلى كتائب . كم 
وقفوا على كيفية حفر الخنادق و إقامة الحصون واستعال الآلات الخربية 
وآلات الحصار وهدم الأأسوارء فل يلبثوا أن تفوقوا على الفرس والروم 
في ذلك المضمار . 

ول “يعن العرب بالحروب البحرية فى صدر الاسلام لبداوءهم وعدم 
ممارتهم فى ركوب البحر . وكان معاوية أول من بى أسطولا عربيا أثناء 
ولايته على بلاد الام . ثم عظ كأن الاسطؤل :ف فبهيه الاموين 
والعياسيين , فأنشأ الخلفاء السفن والشوانى فى الثغور الاسلامية بالشام 
ومصروالمغربء وعبأوا الأساطيل بالرجال والسلاح لحابة البلاد الاسلامية 
من غارات الروم المتواصلة . 


) 4 الحضارة المادية 


(1)موارد الدولة: كانت موارد الدولة تتكون من ١‏ خمس 
الغناتم » الى يصيبها المسلدون فى حروهم من غير المسلمين؛ و «الزكاة» 
وهى ربع عشر ما يمتلكك المسلم من المال والتجارة » و ٠‏ الخراج » وهو 
ضر يبة اللأرض ». وجزية أهل الذءة ثم : العشور » (عشر قيمة السلع ) 
على التجارة الواردة . وكان عمر أول من فرض هذه الضريبة . هذا 
عدا الضرائب اتى كانت تحصل من أر باب الحرف والصناعات من غير 
الما كاد من د اق تدا رق عب لسع "مره أهل 


سد 1 حب 


الذمة وربع العشر عل المسلبين . و كانت الضرائب المفروضة على الأآارض 
تقدر على حسب مساحة الاراضى ؛ ولم تكن تدفع كلبا نقدا » بل كان 
البعض دقع عينا . وقد عمل الخلفاء على عدم إرهاق المزارعين » فوضعواأ 
قواعد ثابتة لمقدار الخراج حسب نوع الخصول وجودة الارض. وكانوا 
خفضون الضرائب فى بعض الاحيان إذا قل المحصول لسبب من الاسباب . 
كن سروف" دويكت اال راف القضاة 3ل لاه زوالفيال :, أعطاياف 
الجند . ثم نفقات كرى الاهار واصلاح جار يها وحفر الترع وغير ذلك 
من الأعال العامة الى كانت تقوم ما الدولة . 

(ب) الزراعة : لم يعرف قوم أحسنوا الاستفادة من الماء للزراعة 
عزن الت لمر )زد ن القاوا نامضو نك الفريين العرعة . 
فقد اهتموا بتنظم الرى خفروا القرع والمصارف وأقاموا الجسور والقناطر » 
فتقدمت الوراعة وفلاحة الساتين . وقامت الزراعةه عندمم على دراسة 
علبية » وذلك بفضل إنشاء المدارس الزراعية » فعرفوا أنواع النبات 
وصلاحية التربة وملاءمة الجو لكل نوع منها. كما استعملوا الأسمدة 
وعرفوا التطعيم وتوليد الأصناف امختلفة من الاشجار والفا كبة وغيرها . 
وان بساتين بغداد والقاهرة وقرطبة والزهراء وغيرها من العواصم لتدل 
على براعة العرب وسلامة ذوقهم فى غرس الخحدائق وتنسيقها . 


١‏ ح ) الصناعة : أحسن العرباستغلال موارد الثروة المعدنية» فاستخرجوا 





الحديد والفضة والرصاص والكبر يث والنفط والمرص والرخام من مناجم 
فارس وخر اسان وبلاد الا نداس . مما ساعدهم على النبوغ فى صناعة المعادن 
لاسها صناعة الآوانى النحاسية المطعمة بالفضة والذهب. واشتورت طارطلة 
وغرناطة ودمشق والهن بصناعة الأسلحة . 

ومهر المسلمون في صنع الاوانى الخزفية والصيئية والزجاجية , والمصابييح 
البلورية المحلاة بالذهب والصدف والياقوت . ولا توال دور الآثا ر بالقاه هرة 


2 
ولندن وباريس ويرلين عامرة بالمجموعات الفنية الى تدل على تقدم هذه 
الصناعة ومخاصة فى مصر وفارس . 

وقد نبغ العرب بنوع خاص فى صناعة المنسوجات الحريرية والكتانية 
والصوفية وعمل السجاجيد والفساطيط ( الخيام ) . فاشتهرت دمشق بصناعة 
الكتان ؛ والموصل بالشاش ؛ وخراسان بالسجاجيد والاصواف » ومبرث 
الكوفة وقرطية فى صناءة الحرير . وكان لمصر مرك ممتاز فى صناعة 
المنسوجات . فقد اشتهرت دمياط بصنع الفوط والبشا كير . ك1 اشتهورت 
تئيس بالاقشه الحريرية الملونة . 

كذاك هن العرب: فى صناعة السروج وديغ الجلو د. وقد صنع فى مصر 
نوع من السروج مجوف ومبطن بصفاتح من القصدير ليحمل فا الجند الماء 
فى الحروب . وكان لمعامل الجلد القرطى شهرة عظيمة 

ذلد لك العرب صناعة اروس ره شمبر فأ أهل سم رقند 
وبغداد . كا أمتازوا إصناعة الصابون واستخراج الزيبوت والأعطار 
(4 ) الفنون : أخذ العرب فن العارة عن الفرس والبيزئطين , فاسسوا 
العو اص العامرة وبنوا مأ القصور الفخمة والمساجد العظيمة , وتشبد مساجد 
دمشق والقاهرة وأصفبان وقصر المراء البديع فى قرطبة بسلامةذوق العرب 
فى البناء والزخرفة ومبارتهم فى الحندسة . 

ولم يعن العرب بفن النحت والتصويرعنايتهم بالبناء لكر اهنهم الأاوثان. 
ولذلك اقتصرت الزخرقة على المناظر الطبيعية والأشكال المندسية 
والحيوانية والنباتية . 

(و) التجارة : اتتشرت تجارة العرب فى جميع أنحاء العالم المعروف 
وقتئذ . فكانت السفن الاسلامية تمخر عباب البحار تنقل المتاجر من الشرق 
الأقصى إلى الخليج الفارسى ومنها إلى عدن ومصر . واتصل العرب بسواحل 
إفريقية الشرقية حيث أقاموا مرا كر تجارية ؛ فكانت السفن تذهب بالتجارة 








ضح 1ه 


من ثغور الشام ومن الاسكندرية وموانيء بلاد الاندلس إلى القسطنطيفية 
وفرنسا وصقلية واجخبوريات الايطالية . 

وقد عنى الخلفاء واللامراء بتأمين الطرق وحفر الآبار وإقامة الخاط فى 
طؤق القوافل كا أقامو ا المنائرز :ف القفور ويتو | الاشباطين ابه الننتو حل 
م ع مهاه 

وانتشرت قوافل التجارة من الصين والهند إلى جبات بحر قزوين والبحر 
اللأسود والقسطنطينة حتى أواسط بلاد الروسيا؛ ومن بغداد إلى الشام 
٠‏ وفضر والمقرب اللاقصئ .6 توغات فى :جبات البحيرات العظمى الافريقية 
واخترقت صحراء إفريقية إلى ,لاد النيجر . 

)+١‏ الحضارة العلسة 

عنى العرب فى صدر الدولة الاسلامية بالعلوم الدينية . فتفرغوا لدراسة 
القرآن مصدر الدين والتشريع والاخلاق والآداب ؛ م درسوا الحديث 
واللغة ٠‏ وما اختلطوا بالامم اللاخرى عل أثرالفتوحات الاسلامية . اقتبسوا 
الكثير من علوم الفرس والاغريق والنود . 

وقد بلغت اللمضة العلمية أوجهاً فى صدر'الدولة العباسية بفضل تشجيع 
لفون :5 ققد وامأمواك ١‏ شتكانوا ممثر ا الزوك التشيين عن الكت 
القدمة فى الكنائس والادسرة . وأرسل المأمون بعثات علمية إلى الهند 
والتسيطلاطدة لتقن الكت النقيسة : وتقيفات حركة التاعمة ذلك الحصر 
تقياعا اعفلا + "مات الكت الفاريئة "والحتدية و الذغررفنة الى العوائة؟ 
يو ١‏ اكه اسان وس ا ا ع ا سو 4 
من الكتب فى الطب والفلك ٠‏ وكان من أشهر المترجمين حنين بن اسحق 
ويعقوب بن اسحق الكندى ٠‏ وقد نبج الفاطميون والابويون فى مصر 
نمسج العباسيين » وكذلك أمراء بلاد الأندلس فى الغرب ٠‏ 

وكان العرب يلحقون المدارس بالمساجد . وقد أنشأوا معاهد علمية 


فى بغداد و تخارى وقرطبة والقاهرة وغيرها ٠‏ ولا بزال الازهر الشريف 
كبر جامعة إسلامية إلى اليوم ...وقد وقف الخلفاء الاوقاف على المساهد 
العلمية واغدقوا العطايا والارزاق على العلا, والشعراء وطلاب العلى؛ 
فانصرذو! للبحث حى ظهر منهم المؤلفون فى كل عل وفن . 

كذلك اهم العرب اهتهاماً كبيراً دور الكتب العامة حتى باغ عدد 
امجلدات فى مكتبة التقاهرة فى عهد الفاطمبين خسماثة ألف مجلد ؛ و فى مكتبة 
قرطة أ كثر من أربعائة الف مجلد . 

ولم تقتصر علوم العرب على ما نقلوه عن غيرهم . فقد فاقوا أساتذتهم 
من الفرس والاغريق . فكشفوا أسرار عل ه الكيمياء » بفضل مجهودات 
جابر بن حيان والرازى . وعرفوا عمليات التقطير و تحضير الكحول , ؟ 
كشفوا الحوامض المعدنية والقاويات . وقد ساعدت دراستهم للكيمياء على 
تقدم الطب . كذإك أتقن العرب فن الصيدلة واخترعوا العقاقير » وكانوا 
أول من أقام الصيدليات والمستشفيات . ومن نبغ منهم فى فر الصيدلة 
عبد الملك بن زّهر الاشبيل . كا ساعدت الكيمياه على رق الصناعات حتى 
فاق العرب غيرهم فى صبغ الأصواف بالالوان البديعة ودبغ الجلود, 
واستخراج العطور؛ وعمل الا“شرية والمربيات . 

أما : الطب» فقديرع العرب فيه . فأجادوا التشريح والجراحة وتشخيص 
اللأمراض . وفى مقدمة علاء الطب ابن زهر وان سينا و أو القاسم خلف 
أكير جر احى القرن الحادى عش رالميلادى.وكانت له طرق فى الجراحة لاتقل 
دقة عن الطرق الحديئة ٠‏ كذ لك مارس النساء الطب في قرطبة حتى تبغن فيه . 

ونبغ العرب فى ه الرياضيات » فابتكر جب رالاشبيلى المتوفى سنة 195١م‏ 
علم الجبر . ما نبغوا فى الهندسة والميكانيكا ذاخترعوا المزاول والبوصلة » 
وأقاموا المراصد فى بغداد والقاهرة وقرطبة . وقاس علياء الفلك الزوايا 
وضبطوا الأبعاد وحركات الكوا كب . ولا تزال معظم بموعات النجوم 


- ١١م‎ 

تحتفظ بأسمائها العربية إلى اليوم . وممن نبغ فى الفلك ابن يوفس المصرئ 
الذى اخترع بندول الساعة الدقاقة وبنى مرصداً يحبل المقطم . 

كذلك عى العرب بعلم د التاريخ الطبيعى » فدرسوا غرائز الجيوارنف 
وخواص النبات ,6 استخرجوا المعادن من المناجم . وقد نبغ ابن البيطار 
المالقى فى عل النبات وجال فى كل أنحاء العالم القسديم للوقوف على خواص 
اللأعشاب والعقاقير الطبية . 

وقدشجع اتساع رقعة الدولة الاسلامية واتتشارالتجارة فيرا على رف عم 
«الجغرافيا». ولاعجبفالعرب بدو رجل بطبيعتهم.ومن أشهرالرحالة من العرب 
المسعودى وابن جبير ورابن بطوطة الذين طافوا الأقطارووصفوا الجبات 
الحختافة وصفاً دقيقاً مبنياً على المشداهدات» فبدوا بذلك سبيلالكشف الجغرافى. 
وكشف العرب جزر أزوره وودوده ف امخيط اللأطلمىو الصحراء الكيرى 
الافريقية » ووضع علاوهم المصورات القيمة . من ذلك المصور الذى رمه 
الادرسىلروجرالثانى 11 موه ملكصقلية وذابلىسنة.6١‏ 1م والمصورات 
النادرة المثال الى صنعت في أيام المعز لدين الله الفاطمى فى مصر . 

كذلك اهتم العرب « بعل التارييخ » فوضعوا فيه المؤلفات القيمة . ولا 
تزال كتب الطبرى والمسعودى وابن الأثير وأنى الفداء وابن خلدورنف» 2 
والمقريزى من أم المراجع فى هذا العم ٠‏ 

وقد نبغ العرب فى الشعر والآدب . ولا غرو فقد أثرت فهم بلاغة 
القرآن . وساعدت مظاهر الحضارة المادية وجمال ا اناظر الطبيعية ومخاصة 
فى بلاد الاندلس على رق الخيال ورقة الشعر. * 

وقد برع العرب فى فن الغناء والعرف على الآلات الموسيقية كالصفارة 
والعود والقيثارة والارغن ٠‏ ويمن أبغ من العرب في الموسيقى والغناء اسبجق 
الموصل ببغداد وتلميذه زرياب بقرطبة حيث أسس مدرسة للموسيقى تخرج 
فها كثير من مشاهير الموسيقيين . 


و(م ب 


أثر مدنية العرب فى أوربا 


كانت الدول الاسلامية فى المشرق ومصبر وبلاد الاندلس مركزالفنون 
والصناعات ومنار العلوم والآداب فى الوقت الذى كانت فيه أوريا غارقة 
فى حار الجهل . وقد اتصل الآوربيون بالعرب واقتبسوا من علومبم 
واستفادوا من حضسارتهم عن طريق مصر والشام أثناء الحروب الصليبية 
الى قامت فى القرن الحادى عثير الملادى . 

فقد نزح الى بلاد الاندلس طلاب الع مر._ أتحاء أور با . فالتحقوا 
عدارسها وجامعاتها وانتفعوا بدور الكتب الكثيرة مها . فلما عادوا إلى 
بلادم نشروا علوم العرب . ش 

وبلغ من اهتمام الغربيين بعلوم العرب أن أنشأوا فى باريس في القرن 
الثانى عشر الميلادى مدرسة لتعليم اللغات الشرقية . وقد ظهر من الأور بيين 
علماء تشبعو ا بعلوم العزب وطرق أبحائهم , نخصبالذكر منهم العالم الانجليزى 
روجر بيكن ه820 67و20 الذى دعا الناس الى دراسة العلوم الرياضية 
والطبيعية والاعتهاد على التجارب للوصول إلى الحقائق العلبية ٠‏ يدأ 
اللأوريون يبحثون العلوم عثاً علبيا كان له أثر عظيم فى قيام النهضة العلمية 
فى أوربا ورق الحضارة الغربية . 

وقد نقل الاو ربيون العلوم الطبية عن ابن زهر وابن البيطار وعرفوا 
بصفة خاصة طرق معالجة الجدرى والخصية ٠‏ 5 كن تتدع ملوك 
ارام فنا الاأطياء من العرب عا جتهم 08 سس الفر نسيون مدرسة 
للطب فى مدينة مونبيليه مونلاومفده]3 قام بالتدريس فا أسائذة من بلاد 
الاأندلس .كذلك استفاد الاو ر بيون من نبوغالعرب فالكيمياء. ولا تزال 
أسعراء بعض المركبات الكيميائية كالكحول امطوهلم والكافر: «مامسهه 
والقلويات زاةء الهم والاشرية ومتمرة ندل على أصلبا العرنى ١‏ 


شو #| سد 


واد الاأوربيون عن العرب كثيراً من ن أنواع النياف كاله رذ 
وقصب السكروا1كرشوف. والمشمش ش والبرتقال» والزعفران وأنواع الورد 
والاسمين. »م أخذوا عنهم الطواحين الهوائية لطحن الغلال ورفم الما*. 
وأقاموا أولطاعولة مهأ فىمقاطعة نورمنديه سنة ٠١6‏ مكنا أقاموا غيرها 
فى هول:دة . ولا تزال سهول بلنسية فى أعياننا نا تروى الى الآن برق الرى 
الفنية الى ابتكرها العرب . 
وقد نقل الاو ربيون عن العرب كثيراً من الصناعات كصناعة السكر 
والحرير والورق ؛ كما عرفوا عنهم البوصلة ؛ ذمكان لاستعالها فضل كبير 
ف توسيع نطاق الملاحة وتشجيع الكشف الجغراف . 
وقد نبغ العرب فى الفنون الحربية وصناعة السفن حتى اصبحوا أساتذة 
أوقنا ذاداك لمان وكات اسان الدول الاسلامية تماذج لا“ساطيل 
البلاد المسيحية فى حوض البحر الا”بيض المتوسط . ولا .زال كثير من 
الاصطلاحات العربية البحرية شائعا على ألسنة البحارة فى جنوة حتى اليوم . 
من ذلك كلية واطهن المحرفة عن كلبة حبل؛ وكلية اهدهوموط الايطالية ال#رفة 
عن لفظ دار الصناعة . 


وم 2 قتصراس:فأ ده اخ ور بين دن العرب على ااعلوم والصئاعات ٠.‏ ققد 
0 الا “وريبين بالا دب ف | سانيا | ونخاصة اأشعر والموس.ق. 
فتقلوا إلى بلددهم أشعاء الدرب وأناشيدهم و أغانهم . وكآن لذلك 1 
الآداب الث ورسة. 


قد تقل الاو ربيون إلى لغاتهم كثير من الكتب العربية المعرية عن 
لد بشية كغر افية بطليموس وهندسة إقليدس وفلسلفة أرسطو .و بذاك 
اتتقلت الثقافة الاغريقية الى أوريا . ويذلك كان العرب حلقة الاتصال بين 
المد: أية القديمة والمدنية الا وربية الحدئة . 


د 0د ست 


الفصل السابع 





لاتق عوك امنا ار اشدية 
الد م وهو 00 

أصبحت مصر ولابة اسلامية بعد استيلاء العرب على الاسكندرية 
حاضرة الديار المصرية منذ عبد الاسكندر . فعين عمر بن الخطاب عمرو 
ان العاص والياً علها . ولالم تكن العرب أمة بحرية ببى عمرو مدينة 
القسطاط ء واتخذها حاضرة للبلاد بدلا من الاسكندرية . 

وقد أحسن عمرو اختيار المكان الذى أسس فيه حاضرة مصر. لانه يمكن 
الأشراف منه على قسمى الديار المصرية شمالاوجنوباً »يا يسبل معهالاتصال 
بلاد العرب . لذلك حفر عمرو القناة القدعة لتوصيل الاقوات إلى الحجاز, 
كلك قصل ابكن الاض لين نينا كل الفبعاط ,عام حلب 
أمير المؤمنين . ثم بى مسجده الذى لاءزال يعرف بأسمه الى اليوم 5 
واختطت القيائل العربية حوله الدور والمسا كن . وشرعان ما اتسع نطاق 
الفتطا لوو ميك تنا أمراف المدن الاساحية ؛ 

وكانت ترعى سياسة الدولة الجديدة إلى التحبب إلى المصريين وإلى 
إرجاع الآمن الى نصابه » لكى يتسنى لا التفرغ إلى إدارة البلاد والقيام ما 
تتطلبه من وجوه اللاصلاح ٠‏ وكان عمرو سياسيا بعيد النظر : فنع جند 
العرب من امتلاك الأراضى -تى لا يصرفبم الاشتغال مها وحرصهم علبا 
عن تلبية نداء الجهاد فى كل وقت . وقد نصحبم عمرو فى أولى خطبه بتعهد 
الخيل الى هى عدتهم ففحرومم لمكون الجيش على تمام الاستعداد للدفاع عن 
البلاد ضد الروم اذا ما حاواوا استرداد صر .ا ذكرم بقرل النى عليه 
الصلاة والسسلام ه إن الله سيفتم عليكم بعدى مصر . فاستوصوا بالقبط خيرا 


وم 115 بده 
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فان لهم فيكم صبراً وذمة ». ولا غرو فان هارية أم ابراهم بنالنى التى أرسلها 
المقوقس حا؟ مصر هدية إلى النى عليه الصلاة والسلام كانت قبطية . 
استطاع عمرو أن بؤاف بين القبط والمسلمين ؛ فكتب كتاب الأآمان 
إلى بنيامين بطريرق القبط ورده إلى كرسيه بعد أن غاب عن البلاد زهاء 
ثلاث عشرة سنة"ذراراآ من عسف الروم وظلمهم ؛ ومنحه السلطان المطلق 
لآدارة شئُون الكنيسة . ناهيك بسياسة عمرو من إطلاقه الكرية الدينة 
للنصريين . وعدم التعرض هم فى عاداتهم , وتأمينهم على أموالهم ونسائهم 
وأولادهم ٠‏ وما قام به من ضروب الاصلاح وتنظيم الادارةوتنصيب القضاة 
ورسم المخطة لجباية الخراج ؛ إلى العناية بالرى مما أدى الى إسعاد المصر بين . 
وقد أيق عمرو النظام الادارى الذى سنه الرومان بعد ادخال التعديلات 
الى تتفق مع الدين الاسلاىكنظام القضاء مثلا . 
وقد خفف عمرو عن المصريين عبء |اضرائب التى أثقلت كاهلهم فى 
عبد الروم . وساوى فيبا بين الأهلين. ففرض «جزية الرموسء » وكان . 
يدفعها أهل الذمة , ومقدارها ديناران فى السنة عن كل شخص . وأعق 
منها النساء والشيوخ والاطفال , ثم « الخراج » أو ضريبة الأرض» وكان 
براعى في جبايتها حال النيل فى الزيادة والنقصان . لذلك كان يختاف مقدارها 
فى كل عام . لجمع عمرو عشرة ملايين من الدنانير فىالسنة الاولىواثنى عشر 
تليوناى السنة الثالة اوؤة بلغ الخراج فى عبد خلفه عبد الله بنسعد بنأنى 
سرح أربعة عشر مليونا . وما كان محصول البلاد مرتبطا حالة النيل أكأ 
عمرو مقياسا فى حلوان » ثم عى الولاة هن بعده باقامة المقاييس على النيل 
لتكون عونا لهم على ضبط الخراج وتوزيعه. ْ 
وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة وأحياناً من قبل الوالى لفض 
المشاكل طبقًا لاحكام الشزيعة الأسلامية . وظل قضاء مصر فى بد عمرو 
ن العا ص إلى سنة ممه حيث أسنده عمر بن الخطاب إلى قيس بن أفىالعاص 
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فكان أول قضاة المسليين فى هذه البلاد . وكان براعى فى القاضى أن يكون 
عفيفاً ورعاً الما جتهدآ لاخثى فى الحق لومة لاثم . 

وقد لعبت مصر دوراً هاماً فى الفتنة الى أدت إلى قتل عنْهان . فقداستاء 
المصريون من سياسته ولااسما في ولاية عبد الله بن أنى سرح الذى 
أثقل كاهلهم بالضرائب ؛ ووجدت دعوة ابن سبأمرعى خصيباً فى نفوسهم 
فقاموا بالثورة بزعامة مد بن أنى حنيفة الذى قاتل أنصار عمان وأقام نفسه 
ولا السك ش 

ولما قام التذاع بين معاو بة وعلى انتصر فريق من المصر يبن لمعاوية الذى 
أخذ يعمل على سلخ مصر من على . فأرسل جيشاً حارب حمد بن ألى حذيقة 
وانتصر عليه وساقه إلى الشنام حيث قتل هو بعض أنصاره 

وبعد انتهاء التحكيم أرسل معاوبة جيشابقيادة عمر وين العاص لاستخلااص 
عصر من مد بن أنى بكر والى هذه البلاد من قبل على » فهزم عمرو ه مد بن 
أفى بكر ؛ وقبض عليه وقتله . وولى معاوية عهرو بن العاص على مصر ولاية 
طلاف ل أله امون لو قرخي يعد ل كله بعر ل قله اباو من 
ضروب الاصلاح :وما بقى بعد ذلك قرو له . 


لشي قي ل لانو الس لامي ا 
٠ع‏ ب عن« هاو .5ج - و.وم 

امتاز تاريخ دمر ف هذا العصمر بقيام الفتئن والثورات الداخلية 
وعلى الاخص بعد كتابة الدواو ين بالعربية فى عهد الوليد بن عبد الملك 
ابن همروان شنة لاه لعل كانت 5 بالقيطية ' وماتبع هذا العمل من 
أقصاء القيط عن ب من مناصب الدولة ٠‏ إذ كانوا يعومون جباية الخراج 
والهيم وحدهم تسندالاعمال الكتابيةاهامة .ما أدى إلى إحياء روح القومية 
عند القبط 0 ودفع مم إلى الهياج والثورة فى وجه الولاة. 

وبما امتاز به هذا العصر أيضا اشتطاط العال فى جمع الخراج . فلا ب 


لد ه45 د 


إذا لم تستفد البلاد فى هذا المهد الطويل فائدة تذ كر , فقد حملهم قصر عهد 
الولاة وتزعزعمرا كزثم علىالتفرغ لمع الضرائب لسد جشعهم واستدرار 
عطف الخلفاء عليهم . هذا فضلا عما كان لتدخل عرب مصر فى الخلافات 
الخارجية التى نشأت بين الخلفاء والخارجين عليهم » كفتنة عبد الله بن الزبير 
والفتنة التى انتبت بقيام الدولة العباسية , ثم الفتنة التىصأدت إلى قتل الآمين . 
على أنه لا يفوتنا أن نذ كر ما شثمل مصر من ضروب الاصلاح فى هذا 
العصر . فقّد تولى هذه البلاد بين حن واخز رجال"غرذو ا بالمةدزة وعدميق 
الساعةام فته ورا العدلدون لبا رعاا عر ارقي الرر عو امتناحة وان 
العارة وغيرها . ومن هؤلاء الولاة مسلية بن ”مخلد 0و سس عوده) 
الذى بى فى الروضة مقراساً للنيل ودار لصناعة السفن ؛ وجدد بناء جأمع 
عبروء :رد الروم على أعقابهم حين دلوا اليرلس . وقد اشر بالورع 
والتقرى والتساعح الدينى فسمم للقبط بأ ن ببنوا كنيسة ل فى الفسطاط . 
ومن هؤلاء الولاة أيضأ 1 عبد العزيز بن مر وان (هة-كمه) 
الذى جاء' إلى مصر مع أنه مروان بن الحكم لاستردادها من عامل 
عبد الله بن الزبير . وقد طالت ولابته على مصر فقام بكثير من ضروب 
الاصلاح . ولا غرو فقد رسم له أزواة اللطة دكي زضاة اصرق 
فى تلك النصيحة : « ياببى ! عمنم باحسانك يكونوا كلهم بى أبيك . واجعل 
وجبك طلقا تصف ولك مودتهم . وأوقع إلىكل رئيس منهم أنه خاصتك دون 
غيره . بكنعيناً لك علىغيره وينقاد قومه إليك». وقدعمل عبدالعزيز بنصيحة 
أن قيمع نه دصر وري ماد سوا قياف ليل رار اكيش فى 
الجامع العتيق ( جامع عمرو ) .كا بنى قنطرة بطرف الفسطاط على خليج أمير 
ألأؤمنين سنة 9ه ه . كذإك <وكل حاضرة مصر إلى حلوان سنة باه ونقل 
اليها بيت المال» وأنشأ بها بركة كبيرة ساق الها الماء من العيون القريية من 
لمم م على قناطر تصل عزن الم بالبركة » وكانت مشيدة على أعمدة وقد 


مولب 


أخذ الآمويون هذا النوع من القناطر عن الرومان. وقد شاد الشعراء بها 
أناه هذا الوالى من أعمال البر واللاحسان . 

ومن الولاة الذن ولوا مصر في العصر العباسى وعرفوا بالعدل والير 
وا كتساب عمبة الأهلين , صا بن على » العباسى الذى تتبع مروان بن حمد 
آخر خلفاء بى أمية إلى الصعيد وهزمه وقتله سنة ١#‏ هء ثم أسس ل 
والعسسكر مو ادها وار :أو لا تدومة را لمسكرة : ومو ف لاءالولاةأ نضأ هوس 
ابن عيسى الذى ولى هذه البلاد ثلاث مرات (سئة لاد هلا1ء ١/8‏ ه ٠.)‏ 
فقد تحب إلى القبط » فأذن هم ببناء السكنائسالتىهدمماسلفه على بن سايوان . 

وكأذا مق أعون الر لاه اإدىد حكيوا فصر فى هذا "العصو أيضا 
م عنسة بن أسحاق , ( مم" م ه )ء وكان آخر من ولى مصر من 
العرب . يا كان آخر الولاة الذين أموا الناس بالمسجد . فقد حصن دمياط 
وق ورد الل طون عن لسر سه جرس شي 

ولى مصر بعد عنبسة ولاة كلبم من الاتراك كانوا يقطعون هذه 
البلاد على أن يدوا لدار الخلافة جزية معينة . وقد جرت عادة دؤلاء الولاة 
أن يستخلفوا نواباًعنهم يحكمون هذه البلاد باسمهم » إذ لم يكن من السبل 
علوم أن يتركوا دار الخلافة بسامرا وما فها من بخ وترف ويأتوا إلى 
مصر للاقامة فيها . وفى سنة غه+ه ولى مصر با كباك أحد هؤلاء الآتراك , 


فأناب عنه أحمد بن طواون . 


11/2 عد 
الفصل الثامر. 
١‏ - الطولونيون فى مصر 
564 - 565 ه خم د و.وام 
04 لس للاا ه مهم ب ممم 
كان علو لوق لوكا ترككا' لاجد أمزاء التكامانننة + أرييله إل امون 
سلة ...+ ه حمن مأ را إليه من الرقيق والهدابا . وولد لطوأون هذا 
سامرا وإد سعاه أحجد, وقد عرف أحون بعلو الهمة وحسن الآدب ؛ وشخف 
بطلب العلى . وصعب الزهاد وأهل الورع فتأدب بآداهم .كا اشتهر حب 
الغزو . فخرج إلى طارسوس مرات لجرب الروم وزدج أحد أبنة 
0 بأرجوج 3 أحد كيار اللاتراك قُْ دار الخلافة 4 فساعده على تولة بعص 
أعمال ظ قوسن و فمظنة ووم ه هلله ذا ك الك ولك مضي والسفقات 
تثشيت ولاية ان طولون على مصر :- لم تصف” لأحصد بن 
طواون ولاية مص »2 لآنه تقإد حاضرة هذه البلاد دون غيرها من قبل 
باكباك . وكان فى استطاعة با كباك هذا أن يعزله متى شاء . أضف إلى 
ذلك منافسة ابن المدرعامل الخراج له ودأبه على الايقاع به عند الخليفة. هذا 
إلى ٠٠‏ كان من وقوع العداء بينه وبين الموفق أخى الخليفة العبابى وصاحب 
اللامر والنهى 2 دار الخلافة.وقدعمل! بن طو لو نعل التخلب على هذه اأصعاب. 


لم2١‏ سد 


وأنصار لايستان بقوتهم . فسعى لدى الخليفة فى عزل ابن طولون واتهمه 
بالعمل على الاستقلال عصر. وكان لان طولون ودار الخلافة عبونو أ نصار 
استه اهم إليه بالهدايا النفيسة . فأطلحوه عبل ما كان يديره له ابن المدير . ومن 
حسن حظ ابن طولون أن عين بارجوج ( حو ابن طولون) خافا لبا كباك 
على ولاية مصر ء فأنابه عنه على هذه البلاد كلها. وبذلك استطاع ابن طولون 
أن يتخاص من ابن المدبر باقصائه عن مصر . وما لبت أن استقل خراجبا 
أيضاً سلة سه , 


العداء بين ان طولون والموفق .كان الموفق أخو الليفة المبتدى 





والبآ على القسم الشرق من الدولة العباسية . وفى سنة +ه» ه امتنع والى 
الشام عن دفع' الجزبة الى الخليفة وطمع فى أخذ مصر . فطلب الخايفة الى 
ابن طولون أن يغزو الشام على أن تكون له ولايتها . فليا خرج ابن طولون 
لغزو هذه البلاد خشى الموفق ازدياد نفوذه , فعمل لدى الخليفة على صرفه 
عن الشمام , وبذلك حال ببن ابن طولون وبين ماكان يطمح إليه من ضم 
بلاد الشمام الى مصر . 

وما توفى ماجور خرج ابن طولون بحيشه الى الشام سنة 4 ه واستول 
عبل جزء كبير منها ؛ غير أنه اضطر للعودة إلى مصر حين اتصل به نبأ خروج 
ابنه العباس عليه . وقد فر العباس الى برقة » فكتب اليه أبوه ينصح له 
بالرجوع إلى طاعته , فلم يذعن . وفى سنة م05 ه بعث إليه ان طولورن.. 
جيش! همه وقيض عليه وساقه الى الفسطاط حيث حس . 

وما زال الموفق يدس الدسائس لان طولون ويحث مومى بن *بغا 
( صاحب النفوذ فى القسم الغرنى للدولة ) على طرده من الشام ومصر . 
جمع موسى جيشاً اغرو هذه البلاد » الا أن منيته وافته قبل تحقيق غرضه . 
وقد استعد ابن طولون للدفاع عن مصر . فبنى حصنا منيعاً بجزيرة 
الروظة لكوان ممقلا توكو كدلك أنقا ان طولوة الشون الخرية 
وحصن الثغورثم خرج لفت بلاد الشام من جديد ( ه) ١‏ واستولى 
على تلك البلاد» وما زال فى فتوحهحتى وصل الى آسيا الصغرى . 


ده ل 


آثاران طولون :- ولما ضاقت مديئة العسكر يجند ان طولون 
وعنيده 0 حاضرة جد بدة لمصر سنة هم ه بين قلعة الجبل 2 
العادين , واتخذ لنفسه 5 تحمل أماى ايدان يجا , ثم اختط كيار 
رجال دولته وقواده وغلمانه دورهم حول ذلك الميدان » واتخذ كل منهم 
قطبعة خاصة بهء كا جعل للطوائف الختافة وكذلك لآرباب الحرف 
والصناعات والتجار قطائع يقيمون .ها 0 قطيعة تسمى باسم 
الطائفة التى تسكنها 0 لقطائع ثم أخذ الداع ف اابساء 
ار ١‏ اطاط 








وقد قام ابن طو اون بكثير من ضروب الاصلاح. ذأقام العهاثرالكهيرة 
ونى جامعه المشبور الذى شرع فى بناثه سنة مم ه . وقد بنأه على مشال 
جامع سامرا » وجعل فيه خزانة للا“دوية . وعين له طبييا خاصا قوم 
بمداواة ما قد يطرأ على المصلين في يوم الجمعة .كما أصلح مقياس الروضة 
وحفر خليج الاسكندرية ورم مئارها . وأقام السقاية» وهى خزان كبير 
يصل إليه الماء بواسطة قناطر مقامة على أعمدة لتوصيل الماء إلى عارج 
المديئة لسقاية سكان الجهات الصحراوية . ومن الآثار الى خلدت اسم ابن 
طولون هذا العمل الانسا ف الجليل الذى ١‏ لسيقه الية أن فى لهل وهو 
بناء المارستان سنة .وه ه.. وهو مستشق كان يقم فيه المرضى بلا مقابل كنا: 
كأنت تصرف الادوية بالمجان من غير تمييز فى الآاديان والمذاهب . وقد 
جعل أبن طولون ف المارستان حمام ن ادها ليان دو الا الفداء كا" 
كان يتفقد هذا المارستان ف يوم اجمعة ويبالغ فى مؤٌاساة المرضى وإدخال 
السرور علهم . 

وتوق ان طولون ن سئة مامه يعد أن استردت مصرق عهده شيا كيرا 
من قوتها وعظمتها واستقلاها . فيضت فبأ الفنون والاداب وأا 0 


وزادت موارد البلاد» وعنها الرخاء حتى بلغ تمن الأردب مر. الشمح 
ما يوازى خمصسة فروش ؛ وذلك بفضلاصلاحاته العديدة وسياسته الرشيدة. 


الإتضض درا ادم ب 





سد سوست 


ا 


اع مره و مم- 66م 


لما توفى احمد بن طولون اجتمع الجند على ما قضت به العادة فى ذلك 
الوقت وولوا مكانه خمارويه » وكان فى العشرين من عمره . ثم أقر الخليفة 
هنا ليق وقد ظلت مصر فى عهد خمار و به كما كانت فى عهد أبيه محط 
أطاع المخنافسين من قواد الآتراك ومثار حسد الموفق . فكان أول ماقام به 
خمارويه من الأعمال أن بعث الواسطىكاتب أبيه (وزيره) على رأس جيش 
كشيف وأسطول كبير إلى الشام . ولكن الواسطى خرج عليه وانضم إلى 
الموفق وحرضه على السير لقتال خمارويه . ويرجع السبب فى ذلك الى 
ماكان مخشاه الواسطى من قتل خمارويسله أخذاً بثأر أخيه . فقد أشار عليه 
بقتله أتقاء لما قد تحر إليه:حياته من الشر . 

لحر وب فى الششام : خرج الموفق من بغداد وانضم اليه والى أرمينية 
وعامل الموصل » فاستولى علىدمشق , ثم تقدم جنوباً الى الرملة حيث دارت 
بينه وبين خمارو به موقعةكبيرة انهزم فباتمار ونه وعاد أدراجه ال ىالفسطاط. 
غير أن بعض فلول جيشه انقضوا على العدو حال انشغاله يجمع الأسلاب 
والغنائم وهزموه ٠‏ فلما عل خماروبه مبذا الاتتصار تجددت فى نفسه روح 
الامل وخرج ثانية إلى القنام سنة عام ه , فدخل دمشق م حارب عامل 
الموصل وانتصرعليه بعد حروب طويلة . ومن ثم بدأ أعداء خمارويه يخشون 
بأسه . وقد م الصاح بينه وبين الخليفة على أن تكون له وأولاده 5 
بعده ولاية مصر والشام ثلاثين سنة . 

وقد التهز خمارو به فرصة قيام النزاع بين عامل الموصل وعامل الانبار, 
فاستولى على الرقة » ونشر'نفوذه فى الموصل والجزيرة ٠‏ وخضع له عامل 
الأنبار . إلا أن خضوعه لم يدم طويلا'. فقد عاد إلى غزو الشام ؛ لخاريه 


0 


خمارويه وأوقع به الهزيمة سنة م ه . وتقدمت جيوشه حتى وصلت إلى 
نهر دجلة ؛ ثم تقدم إلى طرسوس فاعترف واليها بنفوذه 5] هاجم الولاايات 
الببزئطية في آسيا الصغرى عدة مات . 

ولما مات الموفق والمعتمد سنة ,ويم ه استطاع خمارويه أن يكسب رضاء 
الخليفة المعتضد . فأقره هو وأولاده على ولابة البلاد الممتدة بين الفرات 
ورقة ثلاثين سنة على أن حمل الى دار الخلافة ثلثمائة ألف دينار جزية 
سكو به . 

وكان من أثر سياسة حسن التفاه بينه وبين الخليفة أن عرض خمارويه 
زواج ابنته أسماء ( قطر الندى ) من ابن الخليفة ؛ فتزوجبا الخليفة نفسه ٠‏ 
ركد أشرق غارواة فى ينا به اح قل أنه ب 1214 كل رامن مر سخلة 
منزلا فخا تنزل فيه فى طريقها الي بغداد وأعد هذه المنازل بكل ما تحتاج 
العروس ٠‏ فكانت في سفرها متعة بكل وسائل الراحة وأسياب الرفاهية 
كا لو كانت فى فصر اما : 


آثار خمارويه : 36 أشتهر خمارو به لكيه للترف فزاد ف القصر الذى 





ناه أبوه وجمله . وأنشأ فيه بيت الذهب , وهو حجرة كبيرة ذات إيوائتف 
فسييح . وقد طليت حيطانه بالذهب المنقوش لفقا نيعا كي كان للسباع 
وبيوتا للنمور والفمود والفيلة والزرافات وغيرها . حتى أصبح هذا المكان 
أشبه حديقة للحيوان. 

كذلك لهم خمارويه بتربية الماشية على اختلافما؛ وحول الميدا نالفسيح 
الذى جعله أبوه أمام القصر إلى بستان جميل غرس فيه الثار على اختلاف 
أنواعبا ؛ وأقام فيه برجا الطيور الشجية الصوت »5 شق فيه جداول الما 
وأقام حلبات للسباق كانت أشبه بالأعياد لماكان يصحبما من رفع معالم الزينة 
وركوب الغلمان والعسا كر بالعدد الكاملة والاسلحة التامة , 


ومما يدل على حب خمارويه للترف هذه الفسقيةالتى ماللاها بالق و وضع 


0 


فوةبا حشي” (متبة) تنفخ بالهواء ثم تشتد بالزنانير الخرير بة. فكانالفراش 
2 تحركة الوثيق . و يقال فى سبب بناء هذه الفسقية إنه شكا الى طبيبه 
ماكان يعانيه من الأارق فأشار عليه يذلك . 

ويدلنا بذ خمارويه على وفره موارد ثروة مصر فى ذلك العصر . ولا 
غرو فقد 'تقدمت الصناعة فى عبده وراجت التجارة وعمرت الاسؤاق. غير 
أن هذا الاسرافن قد أفقر خرانة الدولة واضم مرا رقف دشت يمن امو رين 
إلى القول بأن زواج الخليفة بقطر الندى كان زواجاً سياسياً يرى إلى إيقاع 
مصر فى عسر مالى . وبذلك يسهل على العباسيين إعادتها إلى حكلبم المطلق , 

ضعف الدولة الطولونية وسةقوطبا 

توفى خمارويه بدمشق سنة ممم هء فخلفه ابنه أبو العسا كر جيش . 
ولكن الناس لم يرضوا عنه لله عمه ( مضر بن أحمد بن طولون ) دوق 
الفقباء والقضاة بعزله . فقيض عليه وسجن وظل فى سجنه حتّى مات . تفلفه 
هارون بن خمارويه ؛ ولم يكن يصلح للولاية لصغره . وني عهده أغار 
القرامطة على الشام سسنة ..ومهء فأنفذ هارون جيشاً حار بتهم لت بهالطزمة. 
مما يدل على مبلغ الضعف الذى وصلت إليه مصر فى ذلك الين , وقد بععث 
الخليفة المكتفى أسطولا بقيادة حمد بن سلمان الكاتب» والتقى الاسطو لان 
القراى واللضرئ عند لي يفك المركة .ا لوول رركتت لزن 
ودمياط فى يدحمد بن سلمان وفرهارون إلى مدينة العباسة (جوارالزقازيق) 
حيث قتله عمه « شيبان » وخلفه على الولابة , وفى عبده شقطت مصرف بد 
جمد بن سلمان الذى دخل مدينة القطائع وألقى فيها الذار » ونهب رجاله 
الفسطاط وكسروا أبواب السجون وأخرجوا أولاد ابن طواون وأنصارمم 
من مصر . وهكذا زالت الدولة الطولونية بعد أن حكنت هذه البلاد 
ثمان وثلاثين سنة . 


لاعس د 


استمر الاضطراب فى مصر أثر عودتها إلى سلطان العباسين المطاق » 
وذلك لضعءف الخالفاء العباسيين ويحزمم عن امحافظة على سلطاهم ؛ لازدياد 
نفوذ الائراك فى بغداد » وضعف مصر نفسها لقيام المنافسة بين الولاة 
والقواد وعمال الخراج . | 

وقد أصبم الو الى من الضعف تحيث استيد به الجند وعمال الخراج ٠‏ 
وقد جرت العادة فى ذلك العهد أن يكون تعيين الوالى أو عزله علىيد الجند. 
فل يكن بد من أن كسب الوالى رضاءهم ليضمن بقاءه فى مركزه ٠‏ كما لم يكن 
فى استطاعة الوالى الحصول على الاموال اللازمة لسد جشع الجند إلا 
عرافقة عامل الخراج » وكان نفوذه يفوق نفوذ الوالى . 

وليس أدل على ضءف الولاة واضطراب الحكومة فى ذلك العصر من 
حضورابن انيج (أحد قواد الطولونيين) إلى مصر واستيلائه على الفسطاط 
بقوة صغيرة وفرار الوالى إلى الأسكندرية . و بق ابن الخلنج 5 
أخبر :فاق بال الخلانه. وعاوت القوات: الى أريالها'الخليمة الى أن غات 
على أمره وقبض عليه وأرسل إلى بغداد حيث قتل ٠‏ 

وقد تعرضت مضر فى ذلك الوق لغزوات الفاطميين الذين أسسوا 
درل فى بلاد المغرب سنة بوم ه وحاولوا الاستيلاء على مصر غير مرة 
لاتخاذها مركزاً ليث دعوتهم ونشر نفوذهم فى الشرق . 

ولاك سين ده ادوضية ل ارقن ولها همد بن طغج اللاخشيد 
سئةٌ سوم ه ء, فأعاد اللآمن إلى نصابه فدخلت مصر فى عهده فى طور جديد 





من التقدم والاصلاح . 


و 
؟ - الا خشيديون فى مصر 
عمد وروم ه و همه ودوم: 


الالخشي لل 





«عس وسسه او وسة-5ووم 

ماده عر اشرق ١‏ الله مارك اا او اه 
كمد لذو الاعشيف 5ن امت نلك الفركن دوي" رمات 
الروم بقيصر . وملك الحبشة بالنجاشى . ٠‏ 

وقد اتصل طغي مخدمة الطولونيين ٠‏ فولاه خمار ويه دمشق وطبرية , 
وكان لطغبج ضلع كبير فى خلع أى العسا كر جيش بن مار يه سيرب ه . وساعد 

. العباسيين على استرداد مصر سئة +و+ه . وقد قربه اليه عمد بن سلمان القائد 

العباسى وصحبه إلى بغداد . إلا أن وزير الليفة قد غضب عليه آنه لم ينول 
عن جواده عند لقَائه له . فأمس حبسه هو وابنيه ٠‏ وقد ظل طغْم في السجن 
إلى أن توق سنة 64و؟ هء فاطلق الوزير أبثيه وأدخلرما فى خدمته . واشتهر 
مد ابن طغي بالشجاعة والمبارة الحرية . وفى سنة +.س هم أنابه , تكن 
والى مصر والشام على بعض أعمال فلسطين . وقد اشترك ابن طغج فى صد 
غروات الفاطميين عن مصر سنة ب.م ه . فولاه ه تكين » على الاسكندر نة 
تايل اناك للحن 115 لذ طق عن مقر جين در وها اليه لقان 
ذو له شيف لمان عل معي بيع يموحد يعمل أل للديك عر كزان 
والاستقلال هذه البلاد رغم ماقام فى طر يقه من العقبات . 

خطر الفاطميين : فى سنة ممه أرسل الفاطميون حملة لغرو مصر 
شد الاخشيد فى حرم وانتصر عدم ٠‏ وأرنههم على طلب الصلم 
سنة عجمه قعادوا إلى بلادم . 








لاومو 


البوخ مع الخليفة : الخليفة : - وف سنه حممه ولى الخليفة حمد بن رائق على 
مصر . تق اللاخشيد عل الليفة وألغى الخطبة له مدة ؛ ع جيشاً قابل 
أبن رائق عند العريش وانتصر عليه . وعلى الحم من انتصار الاخشيد فقد 
عقد الصلح مع مع ابن رائق وترك له اللاراض الو 0 0 الرملة .كا هيدان 
يبدفع اليه جزية سنوية مقدارها ... ١:٠‏ دينثار . والذى حدا إلى عقّد 
الصلح على هذه الصورة ما كان يخشاه من تجدد القتال بينه وبين الخليفة فى 
الوقت الذى كان الفاطميون مهددون فيه مصر من الغرب والمدانيون فى 
مال الشام . ثم زوج الاخشيد ابنته من ولد ابن رائق توثيقاً لعرى الصداقة 
مع ابن رائق . وقد عادت ولاية الشامكلها إلى حوزة الاخشيد بعد وفاة ابن 
رائق سنة .عمه من غير حرب . 5 اعترفت مك والمدينه بنفوذه , 

الحرب مع المدانيين  :‏ وبعد أن اتهى الاخشيد من ابن رائق 
تفرغ لقتال سيف الدولة ال حداتى صاحب حلب الذىكان يناوى* الاخشيد 
فى شمال القسام . فخرج اليه الاخشيد بحيش كثيف سنة سمم ه. وأوقع 
جاده قُْ مص واستولى على حلب حاضرة احمدانيين .الا أن الاخشيد على 
الرغم من هذا الانتصار عقد الصلم مع سيف الدولة وثرك له حلب 5 تعبد 
أن يدفع له الجزية . وانما قصد الاخشيد بذلك أن تبقى الدولة المدانية 
حصنا منيعا لصد غارات البيزنطيين عن بلاد الشام 

توفى الاخشيد سنة عمسم ه فى فلسطين ودفن فى بيت المقدس لبعد أن 
ثبنث قدمه فى مصر والشام والحجاز وأصبيم من القوة حيث استطاع أن يأص 
عاله وقواده بأخذ البيعة لابنه انوجور. وبعد أن أقر الخليفة العبابى نظام 
الوراثة الذى سنه الاخشيد . وقد ممتعت البلاد فى عهده بشىء كثير من 
الراعدة الغلا نينه , 


لم 


استدادكافور بالسلطة 
وم عم هر روه .كوم 

عرف اللا كد مهو ونان أكف ا به القاسم متو 1ك تعاير العامة 
عشرة هن عمره , فقام بتديير أمره أبو المسك كافور. وكان عبدا خصيا 
اشتراه مد بن طغجج من الأآهالى بهائية عشر ديئارا . وا ] لت ولاية مصر 
إلى ابن طغج ترق كافور فى بلاطه حتى جعله , أتابك » ( مرفى ) ولديه 1 
توسمه فيه الاخشيد من النجاية والهمة . 

وفى أوائل عهد أنوجور عاود سيف الدولة امدانى اللاغارةعلدهشق» 
وعول على السير إلى الرملة والاسئيلاء على مصر فنجح كافور فى اخراج 
سيف الدولة مندمشق وحالدون مسيره إلى مصر رغم مله الغناثم الوفيرة. 
فعظم شأن كافور وزادت شبرته ؛ واستطاع أن يقبض على زمام الأحكام . 
وخاطبه علية الوم «بالاستاذء , ودعى له على منار «صير والشام والحجاز. 
وأتيح له أن يكسب محبة القواد وكبار رجال الدولة بما كان يغدقه علييم من 
الأحطايا والهيات 

و1 كثر أنو سررتوشى كرماة هن سلطاته ظووت الرصقة ينه وبين 
كافورء واتقسم الجند فريقين ‏ اللاخشيدية والكافورية , وقد أمن كافور 
شر الفتئة موت 000 بوئمه وولاية عل بن الاخشيد (وعع-موعم 
و0 - +حوم. ) وكان ف الثالثة والعشرين من العمر . فأصبح كافور 
وصما عليه كا كان على أخه من قبل » وسيل بالام دونه . فظررت الوحشة 
بينه وبين كأفور الذى ضيق عليه ومنع الناس من الدخول عليه . وظل هذا 
الوالى على ذلك الى أن توفى سنة وهم ه . لخال كافوردون تعيين ابنه أحمد 
أصغر سته » وحصل من الخليفة العباسى على كتاب بتقليده ولابة مصر . 

حالة مدر العامة فق .عهد كافور: وفى عهد كافورحل يمر اليوّس 
والغلاء و بلغ درجة لم ترها هذه البلاد من قبل , وذلك يسبب انخفاض 


ار 


النيل الذى بدأ سنة همه وظل تسع سنوات قاست فيها البلاد الا مرين 
ما أصاءها من القحط والوباء . وقد ندرت الا“قوات وعز ورود القمح . 
وفشا الموت كالة يمر معها الناس عن تتكفين المونى ودفنهم » حتى قيل إنه 
كان يلق بالجثث ف النيل لكثرتهاء وأن عدد الموقق بلغ ٠..ر..5‏ - 
وكان من أثرهذا القحط أن عم السلب والنبب واضطرب الا من ف البلاد ء 
واختلت أعمال الحسكومة . ولم يستطع كافور أن يدفع رواتب حرسه من 
الاأثراك والروم فثاروا عليه . 

ومما زاد هذه الحالة سوءا :وغل جند ملك النوية فى الديار المصرية حى 
وصلوا إلى إخمم فأحرقوا البلاد ونهبوا الاأموال»ك أغارالقرامطة على الشمام 
سنة عوم ه , وعهيوأ حجاج مصر وث فى طريقهم إلى مكة سنة وموم هم 

حالة مصر بعد وفاة كافور : حل ممصر اليؤس وعهتها الفوضى 
لد ةة 6د سن بروع د , ر وق ).بن لأددا فسان وهال الوط 
أبا الفوارس أحمد حفيد الا“خشيد واليا على هذه البلاد ؛ وكان طفلا لم يبلغ 
الحادية عشرة من العمر . فعيئوا االحسن بن عبيد الله بن طغج (والى الشام) 
وصيا عليه . فاستبد الحسن بالامر وقبض على الوزير جعفر بن الفرات 
وصادر أمواله » وأساء معاملة الأهلين . فسخطوا عليه . فعاد إلى الشنام 
نيلة بزوعاه ...و أضحت آذارة البلاة فى 'بن: الوق يرتابن: الفرات النق 
لم يستطع أن يدفع رواتب الجند وخفف عن المصريين ما ثم فيه من بؤس 
وشقاء . لهذا لا نعجب اذا يمرت البلاد عن صد يات الفاطميين . 

وقد انتبز المعر لدين الله الفاطمى فرصة ضعف بغداد عن الدفاع عن 
مصر وانشغالها بصد غارات البيزنطيين . الذين توغلوا فى بلاد الدولة 
العباسية وعبروا الفرات حتى وصلت جيوشهم الى قلب سورية » فوجه 


جيشا لغزو مصر بقيادة جوهر الصهلى سنة رمم ه. 


سد يوسم سب 
الفاطميون فى مصر 
ممع دلاده ه و 15هة- الااام 

زتعن اث ماحل العاوتين من 0 الذولة العاسية أن 
لجأ بعضهم إلى ام اف الدولة حيث وجدوا مرعى خصيبا لنشر دعوتهم 
الشسعية د لة حم . وكان شمال 0 أكثر الاقالم صلاحية 

لقبول هذه الدعوة » لبعده عن مركر الخلافة ,2 ولكراهة اير ولاة 

العباسيين الذين أَبُقَلوا كاهلهم بالضرائب 1 

وفى سنة ممه ١.وم‏ ظهر فى تلك البلاد أبو عبد الله الشيعى ودعا 
لآولاد على من فاطمة ولشر المذهب الشيعى وقضى على دولة الأغالبة فى 
تونس»ء ثم أقام عبيد الله المبدى ( من نسل الحسين بن على ) خليفة فى هذه 
البلاد » فبايعه الناس . وقد أسس عبد الله المبدى مديئة المبدية واتخذها 
حاضرة لدولته » ونشر نفوذه فى بلاد المغربء فدانت له معظم القبائل . وقد 
حاول فتح مصر ؛ ولكنه لم يفلح ومات سنة «جس ام » تخلفه ابنه القاثم , 
خاول فتح مصر .. فقاومه مد بن طغب الأاخشد على ما تقدم . ولا توفى 
الام سنة وسسم ه خلفه إبنه المنصور الذى عمل على فم عض رالا أن 
شغلته الثورات فى بلاد المغرب . ثم جاء بعده ابنه المع سنة ١عس‏ م الذى تم 
فح مصر على يديه . 

المعز لد من الله 
54١‏ 556 ه رو كعامة - هلاقم 

دانت قبائل البرر لسلطان المعرء وأتيح له بذلك أن يةضى على دولة 
الأدارسة فى المغرب الأاقصى . فانقشر سلطانه من حدود طراباس الغرب 
شرقاً إلى ساحل الحبط الأطلسى غرباً : كا استولى على جزيرة صقلية فى 
البحر الابيض المتوسط . 1 












































سردا لدولة واتسواةاععا 
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جد رغ إنعت 


يون 


لهم فصر 

ولما ساد اهدو“ كل أرجاء شمال إفريقية » فكر المعرف فتمم مص ليتخذها 
مركزاً للدعوة الشيعية لثروتها وقرمها منالمرا كز الاسلامية كالمدينة ودمشق 
ولغداد ٠‏ وا شجعه على غزو ور تلك الفوضى ابى مت هده اليلاد الى 
ولذلك أعد شا يقرب من اماثّة الف أسند قبادته إلى جوهر الصقل . 

سأر جوهر إلى فصر سنة بمو" هم ) كه 8 ( حى وصل إلىالاسكندربة 
تولك هق لد ردقه يمد آنا عاب عل انال ها التسوومن زد فنا 
المحافظة على أرواحبم وأمو الهم ثم تقدم جنوباً واستولى على الفسطاط . 
جوهر أهل الفسطاط الهرية التامة فى إقامة شعائرمم الدينية » وعمل على 
تخفيف وطأة القحط واللجاعة التى انتابت البلاد . وساعده على ذلك ما بعثه 
المع إلى جوهر من السفن اتحملة بالح.وب . فأنشأ جوهر تخزناً عاماً لها عبد 
رقابته إلى امحقسب . ومهمته منع احتكار الحبوب وجلدكل من لم ينزل عند 
أزاقرة من أصماب المطاحن . وبذإك كسب جوهر محمة المصر بين . 

وقد قطع جوهر المخطبة للعباسيين ودعا للمعز وضرب السكة بأسمه وأبق 
الوزر بن الفرات فى مركره ليستعين به فى إدارة شتُون الدولة ٠ك‏ أنهلم 
يدع عملا من اللاعمال إلا جعل فيه مغرياً شريكا أن فيه » أدكى يدرب 
المغاربة على إدارة اللأعمال تمبيداً الحاو لم حل المصر بين . 

ناء القاهرة وقد وضع جوهر أساس حاضرة جديدة لهذه البلاد: 
لتكون مركرا للدعوة الشيعية ومعقلا حصيناً يقف في وجه القرامطه , 





الذي نكانوا هددون الشام ومصر . فوضع أمامن الشاهرة سنة روم اه 
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وأحاطها بسور كبن.. . وبنى قصراً للخليفة المعز. وفى سنة .٠معه‏ وضع 
لاسن الجامع الأأزهرالذى ثم بناؤه سنة مه . 





الجامع الأزهر 


وكان الغرض الآول من بناء هذا الجامع نشر الدعوة الشيعية . وما ليث 
أن أصبيح جامعة يتلق فهها طلاب العلم من كل صوب وحدب مختلف العلوم 
والفنون : وكان نزين الازهر ومناراتة .بأعفر الزينات ويضاء بالآنوار 
الللاطد ةن أراع ابلك أسم العامة مما حمدا بالمعز الى بنساء منظرة ليشاهد 
مني قذه الذينات.. 

فم بلاد الشام : وبعد أن استقر سلطان الفاطميين فى مصر فكر 
جوهر فى فتم بلاد الشام للقضاء على ساطة الاخشيدين فى تلك البلاد. 
فبعث جيشاً حارب الحسن الأأخشيدى وكان مستقلا بولاية الرملة وهؤمه . 
ثم تقدم: الى طبررة ْم دمشق فاستولى علمهما سنة .وهم ه. 

وقد قطعت دمشق الجزية الى كانت تدفعبا للترامطة يعد استلاء 
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ماع ع اسه 


الفاطميين علها. ومن هنا وقعت ارب بين الفاطميين والقرامطة ممنة ..«مه, 
فاستولى القرامطة على دمشق ثم هاجموا مصر برأ ورا سنة عنس ه؛ 
واستمروا فى تقدمهم عو ادا عن شسن :فا اله جوهر يحاربهم حى 
ردم على أعقابهم . وساعده على ذلك وصول المدد اليه من بلاد المغزب . 

رحيل المعز الى مر :- ولا استقر الام ل+وهر فى مصر كتب إلى 
مولاة | لعزابالحضور» فخرج المعر من المنصورنة ( التى بناها أبوه المنصور ) 
عاصمة ملك ببلاد المغرب , ومعه الأموال ورفات أباه ‏ فوصس الى 
الاسكندرية فى شعبان سئة «+م ه. وسار منها إلى الجيزة ذالقاهرة الى 
سميت منذ ذلك الوقت «القاهرة المعزية » فسبة اليه » والتى أصبحت مركز 
الدولة الفاطمية الشاسعة الأارجا* . 

ثروة مصر. عمل المعر على تنمية موارد الثروة في مصر وترقبة 
دولته حتى تنافس الدولة العباسة » وتبعه في ذلك من جاء بعده من الخلفاء . 
فعنى بترقية الزراعة والتتجارة والصناعة , ولاسما صناعة المنسوجات على 
اختلاف أنواعباء والفرش النادرة المشال والبسسط وصناعة الكسوة؛ 
والسروج ء والمعادن » وبخاصة صناعة الذهب والفضة . والآواق الرجاجية 
والسكرء والآادوية والعقاقير. 

وبنى المعر دار الكسوة حيث كانت تفصل اوظوق الدولة على اختلاف 
م اتمهم كسوة الغتاء والضيف: وخخذا دوا لخلفا من ده وأنفا امبو 
داراً لصناعة السفن بالمقس بنى فها ستهائة سفيئة حربية كانت ترابط فى 
دمياط والاسكندزية وعكاء وصور وعسقلان. | 

ولماجاء المعز إلى مصرْ صرف قائّده جوهر عر إدرة شئون الدولة 
وأسندها إلى لعقوب ن كلس ( وكان مودي ثم أسل ) وعساوج..ن الحسن 
وعهد الهما بسن نظام جديد الضرائب , فوضعا نظاماً عادلا حمى دافعى 
الضرائب من دفع الآموال كرهاً وعسفاً . وكان من أثْر ذلك أن امتلاةت 


ل“ 


خجزائن الدولة بالا“موال . وتجلى ذلك فى مظاهرالعظمة التى ظهر مها المعزء 
ققد أن يعمل كدوة فاخ : للكفة ويلت عافاتها الى عش علولا هيا 
ومحليت بالدر والياقوت المختلف الا“لوان ونقشت علما آيات المج بالزمرد 
الا“خضرء وزينت الكتابة بالجواهر الغينة . 


ويقال إن المعر اشترى من بلاد فارس ستارة من الديباج يقرب مها 
من اثنى عشرالف جنيه » وإن إحدى بناته تركت ثروة تقدر بمليون ونصف 
مليون من الجنبات كا كان من مخافاته خربطة دن الخرير الاازرق زرسم 
علبها بالذهب كافة أقطار العالم . وبلغت نفقات هذا المصور 70 ألف ديار , 





نشر المذهب الفاطمى . وقد 


أهم المعز ومن جا * عدذه من الخلفاء 
فشر المذهب الفاطمى الشيعى ف مومس وغيرها من اليلاد : وكار ٠.‏ المعز 
سياسيا حكها : فعم لعل شر هذا المذهب تدريجياً حتى لا يثير سخط السليين 
وكانوا السواد الا“عظم من الاأهلين » وأبق القاضى السنى فى منصبه مراعاة 








عد باع حت 
إلى أن حتم على قاضى القضاة أن يصدر أحكامه طبقّاً لعقائد المذهب الشيعى. 
وأسند المعز جمبيع المناصب الكبيرة الى أنصاره من المغاربة . ولم تأت 
سنةبة/ ه دج ى أصحت | كث امور الدولة الدينية والمدنية والربية ى أبدى 
الشيعبين؛ ول يبق بيد السنيين الا الأعمالالصغيرة بما أدى الى كول الكثير ين 
من المصر بين الى المذهب لحي رغبة فى تقد مناصب الدولة أوؤظلية أفىالترق. 


تم - كلاه روهلاة- 5كقوم 

توف المعز سئة ه>م ه بعد أن وطد دعام دولته على أساس متين, فولى 
الخلافة اعده أينه العزيز ٠‏ وقد ورث عنه مواهه السياسية , وقام 15 نْ 
الاصلاحات أزيا يادة ثروة البلاد ٠‏ فر حبر اً من الترع, وأقام 
الجس.وروأصام المرافيء “وشحم الماع راتجارة نع الرخاة وا متلآت 
خزائن العريز بالمال . و بذلك استطاع أن يبى القصور الفخمة. ويؤسس 
الجامع العظم المعروف امع الخام سنه م" هم )2 قَْ عهد أبنه الحام ( : 

وكان العزيز ميل الى البذ والترف . فكانت سروجه معترة بالعنير 
رأكلة مطمة بالذهب . وابتدع نوعا من العام محلاة يخروط الذهب . 
حى وصلت قيمة العامة منها إلى خمسمائة دينار . كذ لكشغف العزيز بوارح 
الطير الغريبة , يا كان مغرماً بالصيد و مخاصة صيد السباع . 


تحول الا زهر الى جامعة : وكان العزيز أديباً شغوفاً بالعلم . وهو 
الذى حول الأأزهر من مسجد تقام فيه الصلاة [ لى دا عورف عليه 
الاوقاف سنة يمه . وكان يقدم لطلابه المكن والأكل . وعين له 
خمسة وثلائين عالاً لقراءة القرآن وتدر يس العلوم » وبنى لم لم أما كن 
الكى وأجرى علوم الأرزاق ٠‏ ف يرجم الفضل ذلك إلى وزيره 85 


صاامغع؟ - 


ان كلس الذى ألف عدة كتب فى المذهب الشيعى ؛ وكانت داره جمم 
العلا . 


نشرالمذهب الشيعى : وقد عمل العزيز على نشر المذعب الشيعى , 
فاع ادن أن بأمن أني ب 55 0 وعثمان على كافة مار مصر »2 0 عن بنعش فضائل 
عل وأزلانه على السك وعل جدران 52 03 وحم على القضاة أن 
يصدروأ أحكامهم وفق قوانين المدهب الفاطمى : 


وعمل العزيز على كسب قلوب الناس بالعطايا والهيات الوفيرة وباللا كثار 
من الاحتفالات والافراط فى البذس . فكأن يم م الولاتم فى اللاعياد 
و راس ودعو الناس الها 00 الطيقا ت؛ وإسمح العامة .إن تاحد هن 
الطعام ما تحب . وتبعه فى ذلك من جاء بعده من الخلفاء . فكانوا حتفلون 
بمولد النى والحسين وفاطمة ومولد الخليفة . وكذا بالاعياد ولالى 
رمفتان واو ومنتصف شهرى رجب وشعيان» وجبر الخليج حيث كأننك 
تضاء المساجد بالأانوار الساطعة و تسير الموا كب التى يشترك فا الآاوف 
من الأآهلين » وتقرع الطبول ويقرأ القرآن بنغهات شجية ٠‏ وكان الخليفة 
يجلس فى إحدى المناظر ( كمنظرة باب الفتوح ) وحوله الشموع الساطعة » 
حيث يشتّد الزحام للتيمن بطلعته . 
وكان لسياسة العزيز أثر كبير فى تحويل كتير ف الضين أل مدهب 
الشيع ى.وهذه السياسة وإ ن كانت قد لاقت شيا من النجاح؛ إلا أن إسراف 
العزيز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين قد أدى الى إضعاف دولتهم 


سياسته مع أهل الئمة : وقد اشتهر العزيز بعطفه على النصارى ما 





كان بيه و بيهم من صلة ال السب ٠.‏ ققك 1 من لصرائية فعين أحل أخوما 
بطريرقا ! لك الأسكندرية والآخر لكنسة بيت المقدس . 2 توالى 
عطف العزيز على الكنيسة القبطية , 0 البطريرق القبطى إفراهام باعادة 


خم 18 أرجت 

كرسى الوزارة . وششمل هذا العطف الهود أيضا , فعين منشا الوودى والبا 
على الشام . وقد بلغ من عطفه على المسيحبين أرى احتفل بعيد النيروز 
وخميس العهد وعد الميلاد مشاركة لم ىُّ شعورثم : 

حروبه فى الشام : وفى عهد العزيز اشتد خطر القرامطة وإفتكين 
الى ببلاد الشام . فوجه الهم جوهراً القائد فأحلوا به ال مزيمة حتى اضطر 
الى عقد الصلح مع إفتكن اذى استبد بدمشق . ومن ثم لم جد العزيز بدأ 
من المخروج بنفسه لحاربة إفتكين. وقد انتصرعليه وعلى القرامطة وجاء به 
أسيراً الىالقاهرة . ثم عفا عنه وعامله معاملة قوامها العطف والرعاية؛ ووصله 
بيات كثير #و2صصن له دار | لاقائته ورأذن له يدو ل ابلاط ضرنا مكرما 

ينا 1 
كلخ - ذه ر5كه- مكلام 

خلئف اجام أباه العيزوكان فى الخامسة عشرة منعمره؛ فقام بالوصاية 
عليه مربيه ترءجوان» فاستبد بالآمر دونه ولقب بأمين الدولة . ولما شب 
الحاى أراد أن ينفرد باحك » فقتل أستاذه رجوان وتخلص من نفوذه . 

وقد أتمالحا د بناء الجا مع الذى أسسهالعز يزو يعرف الآن مجامع الحا 0 
23 زاد ف بنأء الازهر ووقف عليه اللاوقاف الكثيرة 3 ونقل اليه كثيرأ 
من الكت ِ وشيد ,دار الحكمة »أدراسة العلوم ونشرمذهب اأشيعة وألحق 
بها مكتبة كبيرة . وبنى فى سفح المقطر رصداً عرف بالرصد الحا فى . 

اضطراب سياسته ؛: ‏ وكانت حياة الحم متناقضة مضطربة . فى 
شه أوسا ام بد يتجول فى مدا ينة القاهرة ‏ فكائرت الآثوار تسطع ف 
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مج سيد مسد سه هللات ات اشاس مات ذا مايوه وجوج وسسمسسجحا ف لاجم بسحي وجي اه جعت اال اس عمج مج عدا اميم مجعاجم معدم ديد د ستيسسه مه 


1ه سه 


الخروج من مغرب الشمس حتى مطلع الفجر , ومنع النساء من الخروج 
سافرات ؛ وأن لا يتبعن الجنائز أو يظبرن للناس فى حالة منافية لادب 
والحشمة كا منعبن من الظبور فوق المنازل ؛ ومنع صانعى الاحذية من 
صنع الاأحذية الخاصة بهن . 

وفى سنة مومه أمر الحاكم بقتل جميع الكلاب عدا كلاب الصيد ؛ 
ونهى عن ذيم السلم من البقر إلا فى عبد الاأضحى . وقد بذل الحاكم 
بجبودا كبيراً في نشر الدعوة الشيعية » واتبع وسائل جائرة لجل الناس على 
اعتناق المذهب الفاطعى . فأصدر مرسوماً يحرم فيه ببع الملوخية لما أثر عن 
معاو بة أنه كان حها . ونبى عن أ كل الج رجي ر لان عائششة كانت تأ كله كما 
00 القرع لان أبا بكركان حبه . وقد أوغر ذلك صدور السنبين 
وكانوا السواد اللأعظم من المصر بين . وسر عانماعدل الا كع نهذه السياسة 
وبالغ فى التودد إلى السنيين إثر قيام أحد أفراد البيت الا موى ببلاد المذرب 
ونهديده حدود مصر . فأمر م<و ما نقَشُ من لعن الصحابة على جدران 
المساجد وغيرها من المانى العامة , وأئشأ مدرسة لتعليم المذهب الست . 

وفى سنة +. ه اضطهد الام الم ا بهد مكثير من كنا تسم 
من بينها كنيسة القيامة فى بيت المقدس . ثم عدل عن هذه السياسة 
نه رع و1 باعادة بعض السكنائس . 

إدعاؤه الا لوهة : ادعى الحا الالوهية فزعم أن الأآله قد تجسم 








فى شخصة : وذلك بتاقيق بعض أنصاره . منهم حمزة اللّرزى الذى نسب 
اليه بعض الصفات البّى لا يتصف برا الا الله تعالى ؛ حتى اعتقد البعض أن 
ببده الحياة والموت . فكاأن إذا ظبر للناس في الطرقات خروا له سجدا 
وقبلوا الأرضء ومن أنى كان نصيبه الموت . 

وقد اتخذ الام جواسيس من النساء يدخان الدور ليقفن على أسرار 


أهلبا ويقدمن له تقاررر عن ذلك , فيستدعى الجا هؤلاء الناس للبثول 
كد ان عن ىح 


ل بمانؤة د 


حضرته فيخبرهم بتفصيل ماحدث فى بروتهم. كما كان له عيون فى الطرقات 
عن عند كن لدان أنه بعلم الغيب . 

وكان الما ك مغرماً برصد النجوم . فكان مخرج الى الرصد الذى بناه 
فم الفط وقد قتل سنة 4١١‏ ه حي ن كان بتتجول على ماره ليلا ولم يعثر 
له على أثر . وخلفه ابنه الظاهر ( سوه رم ج.ضم_وسيام ) فالنغى 
القوانين ااتى أصدرها أبوه . فتمتم المصريون بالسلام والطا نينة . 

وفى عهده انخفض النيل واشتد الضيق بالبلاد , فكان من حسن سياسته 
أن عقّد حلفا مع امبراطور الدولة البيزنطية على أن بمده هذا بالجبوب 
مقابل تجديد كنيسة القيامة ااتى هدمها الحاكم : 

المنكتصر 
/ا؟؛ - لامع ه ه١١‏ - 94١ا‏ م 

خلف أباه الظاهر وهو فى ااسابعة منعمره . وكان المستنصر أطول الخلفاء 
عبداً . فقد ظل فى الخلافة ستين ستة تقلت البلاد خلاها فى أدوار شتى . 
وظبرت القاهرة في أوائل خلافته ( الى سنة .٠غغ‏ ه ) بمظهر القوة وفاقت 
غيرها من مدن العام الإإسلامى فى العظمة والعمران . فكانت دورها حكمة 
البناء مبنية بالحجر . يفصل بعضبا عن بعض حدائق غناء . وكانت أسواقبا 
وحوانيتها ملائى بالطرف النفيدة ؛ والاهالى يرئعون فى رغد من العيش . 
وكان الامن مستتما لاخشى أحد سليا أو تعديا؛ حتّى كان التجار لا حفلون 
باغلاق حوانيهم فى الال . | 

غير أن ذلك لم يدم طويلا . فقد انخفض النيل سنة .4غ ه وانتشرت 
امجاعة فى البلاد وحل ما الوباء » فاختل اللأمن وكثرت الجرائم وحمت 
الفوضى . وف ذلك العهد خرجت بلاد. المغرب على الفاطميين » وحذت 
حذوها بلاد اهن . وقد قبض على زمام الأمور فى مصر الوزير أبو جمد 
الحسن اليازورى مدة تسع سنوات (400-441 ه ). وبذل قصارى جهده 


5 
فى معالجة خطرانمجاعة ؛ فاستولى علىيخازن الغلال وقام بتوزيعبا على الآهلين. 
الفوضى وثورات الجند: ‏ وبعد وفاة اليازورى لم يكن هناك من 

يعادله فى كفاءته . فكثرت الدسائس فى الجيش والاقصر حتّى تعاقب على 
اررق اوضق نوزيرا فى تسع سنو ات.وزاد هذه الحالة سوء! ذلك النزاع الذنى 
قام بين عناص رالجيش من الآتراك والسودانيين وكا نالأخيروزعماد الخليفة. 
وقد طرد الآتراك السودائيين إلى الصعيد - وكازو | خمسة عشر ألها- فائقشر 
هؤلاء فى البلاد تأوقعوا الرعب فى قلوب الآهلين وحالوا دون زراعة 
اللأرض»ك ١‏ كتسحوا بلاد الدلتاحتى وصلوا إلىالاسكندرية واستقروا ما. 
وانتبز الاثراك تللك الفرصة ونبيوا القاهرة وارتكيوا أعبال 5 

والشدة لايذاء الخليفة . وكانت الخزانة خالية من المال لا“رضاء مطالب 
هؤلاء الاأتراك , فلجأوا إلى القوة الحصول على أر زاتهم . كاوؤا بو أبادف] 
الجموعات الفنة واتلفو ا" قصور 'لذلفا وأحدوا ما فنيا بدن الا سلحة 
واللا كواب والصحاف والا واف المصنوعة من الذهب والا حجارالكرية. 
كا أغارو ! على المكاتب ونوا مافيبامن الكتب و باعوا كل ذلك بشمن مخس. 
المجماعة . وقد شل الحركة الزراعية والتجارية ذلك الرعب الذى 

ألقته الجنود السودانية المشكتة فى جميع أنحاء البلاد . فندرت الاأقوات 
في القاهرة والفسطاط حتى بلغ تمن الرغف خمسة عشر ديئارا » كا كانت 
تباع بعض المنازل بنصف كيلة من الدقيق » وعرضث الجواهر القينة فل 
يوجد من يشتريها فى مقابل ثى, من الطعام . وكانت تباع الخيل واحمير 
والكلاب والقطط بأثمان باهظة.وسرعان مافئيتهذه الحيوانات و صارالناس 
مخطف بعضبم بعضا فى الطرقات , وغدا لم الانسان يباع عند الجزار ين . 
ْم جاء الوباء لخصد الئاس حصداً ذريعا » فكان يكتسم الدور دارا 

بعد دار . ولم يكن هناك فرق بين عظم وحقير. بل نالت المصائب من 
الججبع على السواء . وظلث مصر فى ذلك البؤس سبع سنين إلى أن جات 


عمهاس-ه 


سلة مغ ه وكانت غلتها وفيرة ؛ فانثبت أيام القحط . واستنجد الخليفة 
ببدر اجمالى والى عكاء للقضاء على هذه الفوضى ٠‏ وقلده الوزارة ولقبه 
« أمير الجيوش » . وهو أول الوزراء من أصحاب السيف والقلم ( أى الذين 
جمعوا كل السلطات ثي يدثم ). ومن ذلك الوقت ضعف نفوذ الخلفاء 
فأمتكدا عه قوذ الروك 

قضى بدر امالى على هذه الفوضى وأعاد الا“من والسكينة فى البلاد 
مهمته وحسن إدارته . ثم تفرغ لاصلاح ما أفسده الاثثراك , لخدد يناه 
مارب مق مداة القافرة» وحطن المدينة د مات المغيريق.: 'فأحاظهاأ 
بالسورالذى يعرف بسور ندر اجمالى»وبى: باب الفتوح» وهبا بالنصر» وأصلح 
باب زويلة كا ببى جامعه المشبور على قلعة الجبل ويعرف جامع الجيوشى. 

ومات بدر اجمالى والمستنصر سنة بلغ ه. 

المع -الاكمه و كوكء(- الاالام 

بعد أن بلغت الدولة الفاطمية أوج عظمتها فى أوائل عهد المستتصرء 
وامتد نفوذها منالمحصط اللاطلسىغرباً الىالفرات شرقاً, ومن آسيا الصغرى 
ال اومن فوا دودات عوامل الضعف تدب في جسم هذه الدولة . 
وذلك بسبب انقسام الجيش الذى كان خليطاً مر اللمغارية والاتراك 
والسودانين : ولضعف الخلفاء» واستبداد الوزراء بالسلطة؛ حتى أصبح 
هؤلاء الخلفاء أشبه بألاعيب فيأيدى وزراهم . 

لذلك لا نعجب اذا أخذت الدولة الفاطمية فى الضعف والاحلال . 
فق سنة مغ ه رفض أهل شمال إفريقية العقائد الشيعية » وقامت دولة 
المرايطين فى مرا كش سنة برع هو ه . وخرجت بلاد الهن عل الفاطميين سئة 
عع هيا خرجتصقلية من حكبمسنة ور ه. ثم ا ذلك العهد المظلم 
الذى أعقب وفاة الوزيراليازورى ؛ فاضطرب حبل الامن وقامت الثورات 


سداه ها سد 


وكثرت الدسائس والفئن . وخلف بدر اجمالى فى الوزارة ابنه « الأفضل » 
(/ام؛ ه ) ومال الى السنيين . حتى إنه ألغى الاحتفال مواد النى ومولد 
فاطمة وعلىومواد الخليفة فديرله الخليفة مؤامرة انتبث بقتله سنة مهمه . 
وتقلد الوزارة بعد ال أبنه د 3 على الا قل 2 فشل بد الخليفة 
الخال عق السر قوف أمور” الدولة ؛ ومنع لاض فق رارق | ادن 
منه عي أمى الخطباء يذكر اسمه فى الخطية» وعين سنة هبه ه أربعة من 
القضاة اثندن من الشيعة واثنين من السئة , فأثارت هذه السياسة غضب 
الشيعيين فديروا مؤامرة لاغتياله سنة +ه ه 
أسرعت الدولة الفاطمية بعد ذلك فى الانحلال بسبب منافسة الوزراءعلى 
السلطة . فكثرت الدسائس والثوراتء وذهب الذليفة الظافر وأخواه ضححة 
هذه المنافسات . فاستغات نساء القصر , بطلائع بن رن يك» (أحد ولاة 
الصعيد ) للقضاء على هذه الفوضى, وبعئن شعورهن تضرعا إليه . لخاء ابن 
زريك واستولى على الوزارة وتلقب بالملك الصالح توعان الام ل تضاف 
وسرعان ماقت ل طلائع بن رزيك» فخلفه ابنه ه العادل » . فعاد النزاع على 
الوزارة سيرته الاولى . ققد نازعه «شاورء والى الصعيد وخلعه سسنة ممه ه 
ثم قتله . فكرهه الشعب . و نافسه «ضرغامء أحد قواد الجيش من المغار بة؛ فورب 
شاور الى الشام واستنجد بنور الدين مود بن زنى لاعادته إلى الوزارة . 
وف ذلك الوق تكانت الحروب الصلبية مستعرة فى الشام بين المسليين 
ومسبحى غرب أوربا » فكشف استجاد شاور بنور الدين ما كانت 
عليه مصر من الضعف . ذلك اتحرت أنظار كل من :ورالدين وعمورى 
ملك بيت المقدس إلى الاستيلاء علبا. وانتهى الامر بسقوطها فى بد 
نور الدين» وتقلد الوزارة شيركوه ثم صلاح الدين الاأبوى سن 
الدولة الا يوبية 3 سيأ ى : 


ب هم| ممم 


الك كاك 


0 42 2 ره 


ال بد نظام الاقطاع 


الفصل الول 
شرلمان وأحما, الدولة الرومانية الغرسة 


لما تسرب الضعف الى جسم الدولة الرومانية أغارت قسائل الفريحة 
ككلهةم" (من القبائل الجرءانية المتبريرة التى كانت تَقَم فى البلاد الواقمة شمال 
الرين ) على بلاد غاله اده ( فرسا الحالية ) للسلب واللهب . وقد 
اشتدت غاراتهم بعد سقوط رومة فى يد أودوكر سنة 47٠‏ م » وأسسوا 
بزعامة كلوفس 01015 دولة ثم فى أواسط بلاد اله (١م‏ م ) . وقد 
وسع كلو فس رقعة مملكته . على أن هذه الدولة ل تلبك أنف ‏ عدت فق 
الضعف بعد موله سنة 11وم لسيب قيام الحروب الاهلية . فضءف ساطان 
الملوك, وأصبح النفوذ فى بد نظار السراى ( أو حجاب القصر ) الذين كانوا 
سبيمنون عل كافة شئون الدولق حتى أصبم ا الوك أشبه بألاعيب فى أيدهم؛ 
ليس من مظاهر الملك سوى حضور الحفلات الرسمة . وكان بين 
«نومنم أول من استيد بالا من هؤلاء الحجاب . لعل منصيه ورائيا . 
ولما مات خلفه ابنه شارل مارتل امنعهالا هامدط0 ثم بيبين الثاني (١4/ام‏ ) 
النى أعلن 'فسه ملكا على البلاد سنة «ويام موافقة البابا . 

وقد قسم بين دولة الفرحة قبل وفاته (حكلام) بين و أدنه كآارلمان 
وشارل. ولما مات كأرلمان سنة ٠بالام‏ انفرد شارل بالحمء ولعرف بأسم 
شارل ل أو شرلمأن ممعمصيه اعمط . 


,7 
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داهةا ب 
اا الدولة الهاي القرية 


كان منأهم الاأغراض التىترى الها سياسة شرلمان إعادة الاممراطورية 
الرومائية القدمة وجمع العم الجرمائية نحت لواء واحد ودين واحد. 
ومن ثم قام حروب كثيرة :- 


حر ونه مع السكسون: ‏ اشتبك شرلمارن فى ساسلة حروب مع 
السكسون ودهدد5 ( قبائل وثنية جرمانية كانت :قطن الحوض الا”سفل 
من هرى الورزر والاآلب ) بين 87 و 04م م . وقد لق صعوبة فى 
إخضاعهم وتحو يلبهم إلى المسيحية ؛ فكان كلا أخضعيم 02 
الى الوثنية . وقد ساعده على ذلك طبيعة بلادهم حيث الغابات والمستنقعات 
الكثرة 

وم يتم إخضاعهم إلا بعد حروب دامت ثلاثين سنة أنهكت قوامم» 
فأرغموا على اعتناق المسيحية » وأقيمت الكنائس فبلادم . وبذلك تحققت 
أغراض شش لمان السياسية والدينية معأ فى تلك البلاد . 

حرويه مع الصقالبة 5 : ل وف سئة ولام أخضعت جيوش 
شرلمان القبائل الصقلبية التى كانت تسكن البلاد الواقعة بين الا"لب والرين » 
كا عزل دوق بافاريا وأرغم بوهيميا على دفع الجرية ٠»‏ وأزال بملكة الا"فار 
(فى أواسط <وض الدانوب ) وأدغ أهلبا على اعتناق المسيحية . و بذإك. 
تجاوزت حدود مالك شرلمان من ناحيتى الشرق والشمال حدود الدولة 
الرومانية القديمة . 








حروبه فى أسانا :- و فى سنة موبام اختلف أمراء العربف أسيانياء 
واستهان بعضهم بشرلمان » فانتمز هده القرصة واخترق جبال البرانفس. 
واستولى على رشاونة : 1 


اا هه ١‏ 556 


حرو به مع اللسارد  :‏ وقد استولت قبائل اللبارد على الجرء الشمالى 
من إيطاليا وكونت به دولة فى ثمالها . وعلى الرغم من اعتناقهم المسبحية فقد 
استحكم العداء بينهم وبين الباباء وكان 5 بعض الو لابات كا 0 دلوق 
و يعتبرنفسه صاحب النفوذ فى إيطاليا . لذلك تطلع الى ملك قوى يساعده 
ضد اللسبارد » فوافق على توج بيبين ( أن شران ) .لمكا على الفرنجة . 
وأفقتى بأن صاحب القوة والنفوذ الفعلى أحق بالتاج ٠.‏ إذلك حارب ييبين 
اللبارد وأعاد للبابا الولاايات الى كان يحكمرا , 

وقد اهز اللمبارد فرصة اشتغال شرلمان حروبه مع السكدون واستردوا 
أملا كبم فى شمال إيطاليا . فاستغاث البابا بشرلمان ‏ فلى نداءه وأرسل جيشاً 
اتتصرعليهم واستولمعلىعاصمتهم بافي| 8201 سن //1/ ممه وأعاد للنأيا سلطته. 
وأصبح شرلمان يلقب بلقب ٠‏ ملك الفرنجة واللمبارد وشريف الرومان» . 


توج لان امتزاطظ 5 سنة مم 

كان من أثر أخضاع شرمان للمبارد أن زادت علاقاته بايطاليا والبابوية 
معاً . وفى سنة بولام ثار أشراف روما على البابا ليو الثالث 1( مهنا 
وسمنوه وأعلنوا الجهورية . ولكنه تمكن من الفرار وسار إلى شرمان 
واستنجد به لارجاعه إلىسلطته . فذهب شرلان الى رومة وأعاده الى دركزه. 
وف عبد الميلاد سنة ...م م , بِيْما كان شرلان را كع فى كنيسة القديس 
بطرس فى روما ؛ وضع البابا تاج أ باطرة الرومان على رأسه وأقسم له مين 
الولاء» ونادىبه الحاضرون امبراطوراً علييم . وقد صادف هذا العمل هوى 
من نفس شرلمان إذ كان يطمع فى هذا اللقب من زمن بعيد . 

وبذلكأحياش لمان الامبراطورية الرومانية الغربية . غي رأنامبراطوريته 
م تكن رونائة جنا ققد كان أأطرعا ال تون للزونان بعتلة نسب أ 


7 للش 


جذس . أ كأن معظم سكان الاميراطور بة من الجرمان أعداء الرومانالذين 
كانوا يحتقروهم ويسموتهم « اابرايرة » . 

اصلاحات شرلان  :‏ عمل شرلان على الحافظة على امبراطوريته 
المنسعة الآرجا. . فائشأ أسطولا كبيراً لحاية بلاده من غارات انورمتديين » 
يا أنشأ لذلك الاتنراج فى الموانى» وعند مصبات الآمار ؛ وأقام الحصون 
لخجاية الحدود . فبلغت الامبراطورية من القوة والعظمة مبلغا كبيرا حتى 
كاذنا با "امار له 

و ابتكر شر لان نظا اداربة جديدة , فقسم اميراطوريته إلى ؤلايات 
واقطاعات نصب عبل كل منها أميراً , كونت :مبدهن » كن يعين مدى الحياة 
-ولكنه كان قابلا العزرل_عهد اليه بادارة شئون ولابته. وخوفا مناستيداد 
أمراء الأقاليم بالسلطة شدد شرمان الرقابة علهم بأن عين رسلا يسمون 
أوتمتصهه نولل رمهنتهم التجول فى أنصاء لأقلم: واانظر فى شكاوى 
الأهالى وتفقدحالةالجيشوال كنا نس والمدارس واللاعمالالقَضًا ئمة:والاشراف 
عب جمع الضرائب . وكان شرلان نفسه ,طوف فى أرجاء الامبراطوري ةلتفقد 
أحوال رعاياه . و بذلك انقشر الآمن والطمأنينة فى ربوع البلاد . 

وعمل شرلان على نشر المسيحية ؛ فبنى الكنائس فى كثير من المدن 
ومخاصة فى حاضرة ملك آخن ١‏ | كس لاشابل ) . واعتبر نفسه 
سدا طا 6 كن واس اغالسن الداشة نفس 

وكان الجهل منتشراً فى الشعوب الى أخضعبها شردان .كم لم تكن لما 
قوانين معروفة . فاص بتدوين عادات هذه الشعوب وتهذيب القوانين الى 
ظبرت فى عهده . وشرع فى عمل قواعد للغات الفرنيجة . وهذب الآ ناجيل 
الاريعة ٠‏ وعنى بترقية التعليم » فقرب اليه العلماء الذين كانوا يجتمعون فى 
قصره للمناظرات العلبية » حتّى غدا القصر أشبه بمجمع على . وقد أطاقعلى 
المكان الذى كان يتمع فيه هوٌلاء العلياء م مدرشة القصر » . 


لبجل مم46 ومح حنم 
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وهن ا العليا* ورجال الادب ف عصره الكوين تلأنات له الرأهب 
الاتجليزى 0 وكان ساعد شرلان امن قَّ إحاء العلوم والأداب. 


بحزئة الاميراطورية وتقسم فردان ده م 

سرعان ما تفككت أمبراطورية شرلمان بعد وفاته . وذلك لاتساع 
رقعتها واختلاف سكامها فى الجنس واللغة والعادات . كا كان للفواصل 
الطبيعية بين الولابات على اختلافها أثر كير فى هذا التفكك ؛ لا سما أن 
المواصلاات لم تكن من التقدم بحيث يسهل توطيد الو انتما 
الأمبراطورية . وانما كان يرجع اتحاد هذه الامبراطورية فى عبد شرلمان 
إلى ما امتاز به من المزم وحسن السياسة . فلا خلفه ابنه لويس التقى 
قسواط عط كتلاعرا ( 8154 - 50مم) كثرت الثورات وقويت سلطة 
الكنيسة حتى انتخب البابا بغير علمه . ثم جاء بعده أبناؤه الثلاثة : لوثير 
#تهطامآ ولوس وننوهءآا وشارلهاموط0 »؛ فاحتدم النز اع بينم . وأدى ذلك 
الى ضعف الا مبراطور يه » وممازاد فى ضعفبا غارات النورمنديين من سكان 
اسكنديناوة والدا تمرقة من الشمال» والصقالية والمجر من الشرق » والعرب 
ا 

وفى سنة م.م اتفق أبناه لويس التقى على تقسيم الامبراطورية فى 
معاهد: فردأآن 176202 » فاستقل لو ثير (وهوأ كبرمم) بالقسم الاأوسط من 
الامبراطورية- ويشملحوض الرين والبلاد المسماة الانسويسرا وإيطاليا- 
واف ل لو واد لشن عاصمة لملكه. واستقل لويس بالقسم 
الشرق ٠‏ وشارل بالقسم الغرى . 


ا 


الفصل الثاى 
نظام الاقطاع ع1 


50 عقاف مثا طوووية شرلمان بعد وفاته بسبب تنازع 
أحفاده على الملك ‏ ذلك التنازع الذى أدى الى تجرئة الدولة ووقوع 
الفوضى والاضطراب ف البلاد . وما زاد الحالة سوءاً اشتداد غارات 
النورمنديين على سواحل أوربا فى القرن التاسع الميلادى . فكانت سفاهم 
تدخل فى مصاب الآمبار العظيمة وتنهب المدن والمرارع فت ال كلك 
غارات قبائل المجر والصقالية عل البلاد الواقعة فى شرق وأواسط أوربا : 
وكذا الغارات البحرية الى شنا العرب من بلاد الاندلس وبلاد المغرب 
على جنوب أوربا . 

وكان مر إثر ضعف الحسكومات المركزية ويجرها عن الدفاع عن 
الللاد وحفظ الأامن فى أرجائها أن عمت الفوضى وأصبحت الغلية للأقوياءء 
فاغتصبوا حقوق الضعفاء ووضعوا أيديهم على متاجرهم . ولام يد 
الضعفاء حكومة قوية تقوم على حمايتهم : طلبوا حماية أمراء الأقالم من 
البارونات والكوئتات أصحاب النفوذ والقوة » ونزلوا لهم عن أرضبم مقابل 
حايتهم لحم و واعتيروا أنفسهم أتباعاً لم ؛ ثم تسلبوا هذه اللارض من 
أسيادم 08 لهلنة5 ووضعوأ يدم علمها بأعشار م أتباعا فأدقوة أو 
5 . 

ول نسم الكنيسة من بطش المختصبين والعابثين بالا من » فتعرضت 
عتلكاتها لهب وأرواح رجالا الخطر» مما اضطر الكنائس والاديرة 
الى طلب حماية الا قوياء من الاأشراف مقابل قيامها بخدمات خاصة لهم . 


وم يكن لاأمراء الاأقالم فى عبد شرمان مرتبات ثابتة » وإما كان 


5ب 


منحهم ثلث إيرادات الاأرض الى نحت إشرافهم » ما كان مهم 1 
الاأرض يستغاونه لا نفسهم مكاناة له على خدماتهم در كانت عله 
الا رض بالدومين «نهددط . وكانوا فوق ذلك يعفون من دفع الضرانب 
عن هذه الا أرض . فلا ضعفت الدولة فى عهد أحفاده جعل الاأمراء حقوم 
على هذه الا رض ورائياً فى أبنائهم مع اعترافهم مما للدلك من حق ملكيتها , 

من ذلك يتضم أن أرض الاقطاعات 810:5 قد آلت الى الاأشراف . 
ما عن طريق المة أو الاغتصاب أو بنزول أصهاءها عنها طوعاً . 

وم بأت القرن الثانى عشر حتى لم يبق هناك فى غرب وأواسط أوربا 
أرض متلكبا صاحبا امتلاكا حرا . وجرت القاعدة بأنه لايد لكل قطبعة 
من الأأرض من سيد » وأن واضع اليد علبا يكون تابعا لها السيد ٠‏ وبذلك 
انقسم الناس الى سادة 05«مءة 081ناه76 ومسودين (أتباع 5 ) . 
وأصبح كل سيد إقطاعى تابعاً للسلك-وسيداً لا تباعه . وكل تابع سيدا لمن 
هو دونه ومسوداً لر_ هو فوقه . فتغير بذلك نظام المجتمع وتحول الى 
ما يعرف «٠‏ بنظام الاأقطاع , . 

ول نكن ملكية الاأرض كا نعرفها الآن من تمتع المالك بحق التصرف 
فى أرضه بكل أنواع التصرفات من بيع ورهن وهبة واستبدال ووقف وغير 
ذلك . بل سادت انظرية القائلة بأن الاُرض ملك لله » وأن الملوك ‏ وهم 
خافاء انه فى الاأرض - يتصرفون فبا م يشاءون . فمنحون منبا اقطاعات 
رجالىم المخلصين من الا مراء والا شراف يستخاونها لأنفسهم . فيكون 
حق الاتتفاع يبا مدى الحياة على أن لا يكون لم جووفلكما ٠:‏ د كرون 
بذلك أتباعا للملك ولموود مقابل قبامهم بخدمات خاصة له. . 

وكان أمراء الاقطاع يمندون مما فى أيديهم من الأارض إقطاءات 
لبعض أ تباعهم ينتفعون بها مقايل خدمات خاصة يؤدونما لم » ثم بوزع 
هؤلاء الأتباع مما بحت أيدهم من الأأرض على أتباع آخرين وهكذا. 


هد 


وبذلك تحولت الدولة إلي مجتمع إقطاعى يسوده ذلك النظام التسلسل 
من الملك ‏ وهو السيد الأعظم ونا غومء6 إلى الأأمير ‏ وهو السيد 
الاقطاعى هجوز اهفده أو سعدونوة ‏ فأتباعه واووقنآ ره عأهددة3 ؛ 
ثم أتباع له تباع . . وهكذا 0 الادارية والاجتماعية والاقتصادية 
كلها م تبطة بنظام ملكية الأرض 
علاقة أمراء الاقطاع للك بن كان. أمراء الأقاليم لعينون أيام 
ا مدى الحياة؛ ولكتهم كانوا قابلين العزل إذا ما غضب علهم 
الامبراطور . وكان هؤلاء يأتمرون بأوامره ويقسمون له يمين الا“خلاص 
والولاء . فلا ضعفت امبراطورية شرلمان عمل الا مراء على أزدياد تفوذهم 
لجعلوا مناصييم وراثية » وقبض كل أمير فى إقطاعيته على كل السلطات , 
فأصبم هو الام والقاضى والقائد» يعان الحرب ويعقد الصلم ‏ و يضرب 
التقود باسمه؛ وبفرض الضرائب والرسوم على الاسواق » والمكوس على 
التجارة عند مرورها دود إقطاعيته أو القارة الوه والامبار 30 
المدن . م بنوا الحصون وكونوا جيوشاً من الفرسان . وبذلك أصبحوا هم 
السادة الحقيقيون لا يعرف الاهالى سواهم ؛ فزاد كوم واشيدوا بالمقرق 
الملكية التى لم تتكن لم إلا بصفتهم موظفين من قبل الك ؛ وأصبحوا من 
قو بحيث لم يستطم عوهم . 
ولم يعد يربط الامراء بالملك سوى يمن الولاء والاخلاص والتعهد 
#ساعدته فى الحروب باعتباره السيد الاعظم . 


الملاقة ببن السيد الاقطاعى والتايم 
)01 57 - كان عل السيد واجب حماية أتباعه . ولذلك 


كان يقم القلاع واحهون المعه روفن ناسين راجا عالةتتوغازن 
لللّن ولا ونحيطه ااه ونحر حوله لخدا بح الفلاحون 





ساجولا 


والتجار اليه وقت الخطر , ويدافم عنهم الفرسان من أبناء الامراء الذ 
كانوا يدربون :عل القتال وأعمال الفروسية من سن السابعة 





قلعة الشريف 


( ب) واجبات التابع : كان على التابع أن يقسم بمين الاخلااص 
والولاء لسيده فى حفلة « الخضوع »» فيقسم على الانجيل أو بعض عخلفات 
القديسين . بعد ذلك بمنحه السيد الاارض بأن يضع فى يده حفنة من التراب 
أوغصناً من أشجار الغابات . وكان يتعهد التابع بتقدم خدمات خاصة منها:- 

أن يعاون السيد فى حروبه. وقد تطور هذا الالتزام فما بعد حتى 
أصبم للتابع الحق فى أن لا يخدم ف أشن الامرة اعد ل المة ٠‏ ولدة 
دين عل اد بعين بزما. 

؟ - أن يعقوم سساعداف ماله النسيه: إذا أرزاد :أن دل" أحذ أولادة 
امنا أو بزو جكبرى ناته . وأن بفدى سيده بالمال إذا أسر فالحرب,؛ وعليه 
أن يحتق بالسيد ( ومن معه ) كلمأ مر راثا وحلذةه اوعد كرو والضه» 

م أن يقوم بخدمة السيد فى بلاطه . فعليه أن ضر مجلسه ويسدى له 
النصمح وسدى رأيه فى الامور الهامة كالحرب والسم ؛ دَأن عضر عكة 
السيد لمساعدته فى الفصل فى الخصومات » وأن مخضع لاحكام محكيته . 


سا5 
وكان للسيد السلطة المطلقة فى اقطاعته الخاصة (الدومين). فكان يفرض 
عل المتا عور ل عه مكراد الحعناً دصرل .و سجر الفلا كن والنزان 
فى حراثة الأرض وحفر الختادق وبناء الحصون وتمبيد الطرق . وكان 
حشكر لنفسه حق إنشماء مخازن الحبوب والطواحين والا”فران والمعاصر . 
وكان الفلاح ملزماً أن يدفم 00 لدرس غلاثه وطحيها وخيزها 
وعصر علنيه. 
وما بحب ملاحظته أن نظام الالتزام أو نظام الاقطاع إيما هو وليسد 
النوفى الى شافت غرث أوونا فى القرن التاسع على إثر انحلال امبراطورية 
شرلمان . لذلك لم يكن للاقطاع نظام واحد » فقد تعددت نظمه تبعاًالحالة 
0 . فكانت النظم الاقطاعية فيفرنسا مثلا غيرها فى انجلترا أو إيطاليا. 
رالنظام الأقطاتى فأورب :- كان الحصون الاشراف وجيوش 
الفرسان 0 فى صد غارات النورمندبين وامجريين والعرب التى 
تعرضت ا البلاد فأواسط أوربا وغربها على إثر تحرئة امبراطوريةشرمان. 
5 أن ارداد قور امراف فد كييبه شلظة الملراك الوك 
استبدادهم . ومن أمثلة ذلك قبام طبقة الأشراف فى انجلترا فى وجه الماك 
« جون » ووضعهم حدآ 00 السمي هوم عل تصيب 
كبير من الحقوق والامتيازات هم ولا شعب الاتجليزى ( كا سيأنى فى تاريخ 
انبجلترا ) . أضف | لى ذلك اعتهاد الأشراف على الفرسان فى خروبهم مما 
سد نظام الفروسية الذى تسوده روح الشجاعة والاقدام . ولا غرو فقد 
كان من مبادىء الفروسية الانتصار الفضياة وحماية الضعيف واحترام النساء . 
وعلى الرغم ما كان لنظام الأقطاع من الفوائد فقدكان عقبة كأداء فى 
سبيل توحيد الدول وفى وجود حكومات قومية . فقد تجرأت الدولة 
الواحدة إلى عدة حكومات تكاد تكون كل منبا مستقلة عن الحكومة 
المركزية . وقد تيجحرأت فرنسا إلى ١٠١‏ إقطاعية كيرة وانقسمت تلك 


د ةا عد 


الأقطاعات إلى إقطاعات صغيرة يربو عددها على .7 الف . وبالرغم من 
اعتراف أمراء الأقطاع بسيادة ملك فرنسا فإن ذلك الاعتراف كان اسمياً 
فقط , إذ كان بعض أمراء الاقطاع أغنى وأقوى من الملك ؛ إذ كان يمتلك 
اقطاعات أوسع من أملا كه بحيث إذا خرج عليه لا يقوى على رده إلي 
الطاعة . وكان من إِنْر هذا التفكلك قبام المنازعات بين الا شراف بعضهم 
بعضاًء ويينهم وبين الملك ؛ فساد الاضطراب واختل الاأمن. وقد تجرأ 
الشنعب الواحد إلى عدة طبقات . فبنها كان الا شراف والفرسان ينعمون 
بالثروة والنفوذ إذا بطبقة الا“رقاء تسخر فى خدمة هؤلاء الاأشراف فيقوم 
أفر ادها لم أى الا ال : 
أسباب اضمحلال نظام الا قطاع 

كانت هناك عوام لكثيرة ساعدت على أضعاف سلطة أمراء الاقطاعات 

وتغبير نظام الاقطاع أصها ‏ 
ا الملوك لهذا النظام : - فقد أضعف نظام الاقطاع سلطة الماوك 

إذ 6 الاقطاعات أ شيةه حكومات صغيرة مستقلة داخل الدولة . مما فكاك 
وحدة الدول . فعمل الملوك على تقوية نفوذتم بمحاربة الا شراف وإضعانهم 
بكل الوسائل» ولا سما أن الاأشراف كثيرا ماكانوا يحنثون فى ينهم 
ويمتنعون عن تقديم الخدمات للبلك . ولم يكن للبلك جيش دام سوى 
فرسان اقطاعيته الخاصة , بل كان اعتهاده عبل ما يقدمه له أمراء الا “قطاعات 
من الخبز والمؤن. 

(؟) التنافس بين الا" أشراف : - وما ساعد على إضعاف هذا النظام 
تشاحن الاأمراء ومنافسة بعضهم بعضاً . فكان كل شريف يطمع فى أرض 
جاره ليزداد تفز ذا وثرزوة دع كان كير من ال تباع خرجون عن طاعة 
أسيادهم وحنثون فى يمينهم . وكان من إثر ذلك أن ضاعت حقوق الفلاحين 
والتجار : تلك الحقوق الى ل يندأ نظام الا“قطاع إلا للمحافظة علا . فنببت 





داه 
المتاجر والمزارع والكنائس بسببتلك الحروب المستمرة والفوضى الشاملة. 
وقد حاولت الكنسة تخفيف هذه المنازعات ؛ فاستعملت نفوذها فى حمل 
المتنافسين عبى الك.ف عن القتال فى أيام معلومة من مساء الا ربعاء إلى صباح 
الاثنين» ثم فالا عياد الدينية ‏ وقدعرفت هذه بهدنة الله كاقررتغرامات 
على من يخرب الك ناس ويهب المتاجر : وأصدرت قرار الحرمان من رحمة 
الكنيسة ضد من يرتكب هذه الجراثم . 

ولالم تأت هذه الاجراءات بالقرة المطلوبة » كونت الكنيسة قوات 
مسلحة لتنفيذ أوامرهاء فتألفتجماءات أطلق عليها « دعاة السلام » . بيد أن 
كل هذه الجبود لم تضع حداً لهذه الفوضى » فسخط الا هالى على الاأشراف 
وساعدوا الملوك على القضاء على سلطتهم . 

(-) الحروب الصليبية  :‏ وما ساعد على إضعاف سلطة الا شراف 
قإمرا ترب لماه ادف هات فوهده اللروت دوفن الاثر افت 
والفرسان . فزاد نفوذ الماوك . 

(؛) ظهور المدن الحرة : نشأ نظام الاأقطاع على أساس ملكية 








9. 


الاأرض» فكان أهل المدن من الصناع والتجار يقيمون حيث شاءوا . وقد 
بمت المدن بسرعة فى القرنين الحادى عثشر والثالى عشر » ونالت امتيازات 
كقر ةن الا درا أسيعف أن حار الال فا نك ارك 
الهم الطبقة الوسطى من أهل المدن وعينوه فى المناصب العالية » فكانوا 
عونا لم طتد الا شر افيه 

)0 اختراع اللارود : وكان اختراع النارود فى القرن الرابع عشر 
ضربة قاضية على نظام الا“قطاع . فقدكان الفرسان هر المابقة الحرية المنظامة 
التى يعتمد علبا الااشراف . ولم يسمح لمامة الشعب بالاندماج فى 
سلكبم . فلا اخترع البارود استطاع الملوك أن يجندوا من العامة » ول 'تحد 


حصون الاأشراف ولا دروع الفرسان نفعاً أمام قوة البارود . 


ناه 7#[ للدم 


لباسبا رن 
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5 د جه ر5ه.و( ب سلاولام 

هى الات الى وجهبا مسيحيو غرب أوربا إلى الشرق من القرن 
الحادى عشر إلى الثالث عشر الميلادى لاستخلاص بيت المقدس من أبدى 
المسلمين وتكوين دول لاتينية فى الشرق . وسميت صليبية لآن المسيحيين 
[مخذوا فها الصليب شارة لهم 

أسباب نلك الحروب : - كان من أه الأسباب التى دفعت أور با إلى 
خوض هذه الحروب ظبور الا'تراك السلجوقيين الدين امتد سلطانهع على 
الدولة الببزنطية فى أواخر القرن الحادى عشر ء واتتزعوا منبا أرمينية واسا 
الصغرى , ثم هددوا القسطنطينية نفسها . عفثى. الا مبراطور الكسيوس 
نعوام عيل بلاده واستنجد بالبابا وملوك غرفى أوربا وأمراما . 

وكان المسيحيون .زورون بيت القدس فى أمن وطمأنينة إلى أن استولى 
السلاجقة على فلسطين . وكانوا حديثى عبد بالا أسلام , فغاوا فى الدن ال رحد 
أهاج خواطر الحجاج المسيحيين الذي نكانوا اشدة تعلقهم بالدين فى العضور 
الوسطى يعتقدون أن الحج إلى بيت المقدس يغفر الذنوب ويكفرالسيئات ٠‏ 
وقد بالغ بعضالمسيحيين قوصف تعصبالسلاجقة وسوممعاملتهم للحجاج . 


وصادفت استغائة الكسيوس وشكوى الحجاج هوى فى نفس الياباء 
؟ا وافقت رغنبات الطبقات الختلفة من الاأشراف والفرسان واللارقاء. فقّد 
وجد البابا الفغرصة سانحة لمد نفوذه على الك ناس الشرقية والسيطرة على 
جميع العالم المسيحي ليجعله تحت سلطة حكومة دينية واحدة هو رثئيسها . 
كذإكرأى الاأشراف فىتلك الحروب فرصة لتكو بن إمارات هم فالشرق» 
يا وجد الفرسان فا ميدانا جديداً الحرب وركوب الخاطر فى سبيل الدفاع 
عن الكنيسة . أضف إلى ذلك رغبة الا رقاء فى التخلص من نظام الا قطاع 
وظل الاأشراف لم تحت سستار اللدين . 
وما ساعد المسيحيين على القيام هذه الحروب اتقسام دولة السلاجقة 
عقب موت مل-كشاه » وتفكك الوحدة الاسلامية . وعدم وجود زعمقوى 
بجمع شتات القوات الاسلامية ٠‏ أضف إلى ذلك تحول المسلبين من ارد 
إلى المسيحية . ما سبل على الصلييبين المرور ببلاد اجر فى طريقبم برا إلى 
فلسطين , ثم قيام المدن التجارية الغنية بسفنها ( مثل جنوة والبندقية وبيزا ) 
التى ساعدتهم على الانتقال إلى سواحل فلسطين . 
الشروع فى الدعوة الى الخروب الصليبية : - فى سنة ٠١5‏ م عقد 
ألانة نا 5 اناد ١‏ لقون عدا اق مد قولف و3 
فرنسا حضره كثير من رجال الدين والفرسان » وخطب فيهم مبيناً لحم 
حالة بيت المقدس وما بلاقيه المجاج هن الآلام والمشاق ؛: ودعا 
المسيحبين إلى حمل السلاح والذود عن اليكل المقدس . وحث الفرسان على 
نسبان الا حقاد والعمل على إنقاذ إخواتهم فى الشرق ؛ ورغب الفقراء فى 
المرية عا سشخدرسين. الدرافا تلك الا ردن الطييه الماركة 
( فلسطين ) . ولم يكد البابا بم خطبته حبّى التف حوله الا لوف من الناس 
واقسموا الا .مان على مناصرة دينهم . فعلقالبابا شارة الصليب لكلمنبمعلى 
ذراعه الا يمن.و بذل كأصبمهذا الصليبشعارهذه الحروب. ثم أعلنالباباحماية 


> لله 


الكنيسة لأاملاك امحاربين وأسراتهم » ومضاعفة جزاء من اشترك فبا 
وغفران ذنوب الخاطئين ودخول من يستشبدون منهم جنات النعم » وبث 
اللأساقفة فى طول فرنسا وعرضها لنشر دعوة الجهاد . وكان من بين هؤلاء 
ينظرنان الناستك وكان خبطا مفوها . كبر كان انا جحت فوس الناس عل 
اختلاف طبقاتهم بروح الحرب الدينية . 

وعلى إثر اننشار الدعوة اجتمع ٠0:,..٠‏ من الغوغاء وساروا من غير 
نظام تحت قيادة بطرس الناسك ؛وصممه11 وم؛ :1و2 لتخليص بيت المقدس » 
فببوا البلاد التى مروا مها واقترفوا فى طريقهم الفظائع والجرام مما أدى 
إلى قيام المجريين والبزنطيين فى وجبهم ؛ حتى لم يصل منهم إلى القسدائطنة 
غير نصفبم . وقد رأى الامبراطور الكسيوس أن يتق شرم فساعدهم على 
العبور إلى آسيا الصغرى » فتقدموا إلى نيقية حيث ابليم السلاجقة 
وأفنومم عن آخرهم سنة ٠١5‏ م . ْ 

(9) تأأسيس الامارات اللاتينية فى الشرق 

قام الاستعداد الحملة الأولى على قدم وساق فى أأكثر بلاد أوربا . فقد 
لى نداء البابا بعض الاشراف وعدد كبير مر._ القساوسة والفرسان » 
وتجمعت الجبوش خارج أسوار القسطنطينية . وكان ععدد انحاريين يتراوح 
بين مائّى ألف وثلاماثة الف مقاتل ؛ غير أنه لم يكن لهذه الجيوش قائد عام 
بجمع ثملبا ويضع خطة مشتركة لهاء بل كانت القيادة إلى بعض الآشراف » 
فعمل كل منهم مستقلا عن الآأخرين . ومن ينهم جودفرى 6041.87 
دوق اللورين الأسفل ؛ وأخوه بلدوين «تس90لة8 ٠١‏ ورعوند لممستروة 
كونت تولوزء ويوضند 0ممممهطه8 ٠‏ وأبن أخيه تنكرد لعنومة7 » 
وروبرت دوق نورمنديا وغيرثم . 

وفى سنة /بو١‏ ام عبر الصليبيون البسفور وحاصروا مديئة نيقية» ثم 
تقدموا إلى دوديلم ده تروط ١‏ أو إسى شبر » وهزموا جيوش قليج 
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أرسلان صاحب ساطنة الروم السلاجقة . على أنهم ذا لنوا نوت القتفاق. 
ينهم ؛ إذ اختلف بلدوين وتتكرد كل يريد أن يكون جنده فى الطليعة ‏ 
فانفصل بلدوين عن الجيش وتوجه إلى الرها هو5065 إجابة لطلب أميرها ؛ 
فاشتقا باتو انس ا إمازة لأتننية + أنااقة الصليين ققد وحَمرا عل 
كي م ام ثم دخلوها عنوة بعد أن 
حاصروها تسعة أشمر , فثاوا بأهلها أشنع ثيل وقتاوا منهم عشرة آ لاف ؛ 
وأمروا علها بوهيمند . ثم انيتأ امار خا اررق اله متسل 
فدخلوها عنوة فى يونية سنة و١١‏ م بعد حصار دام سبعة أسابيع » وقاموا 
على إثر دخوهم بمذحة عظيمة سالت فها الدماء أتهاراً » وقتل فها أ كثر من 
سبعين الفآ من المسليين , ولأ الييود إلى معبدهم فأحرقه الصلييون . وكتب 
جودفرى إلى البابا يبشره بفتتح بيت المقدس ويقول له « إن خيولنا كانت 
تخوض إلى ركبتيبا فى بحرمن دماء الشرقبين فى يوان سلمأن ومعبده » . 
وعلى إثر الفتعم اتتخب جودفرى ملكا على بيت المقدس لما امتاز به 
من البسالة والاقدام . ثم شرع الصليبيون يستولون على المدن الباقبة فى 
فلسطين . وقد ساعدهم على ذلك ما كانت تقدمه الهم أساطيل المدن الايطالية 
مق المون والذعار ٠‏ فاستولوا على عكاء سنة 1١١‏ م ٠‏ ووقعتث ق يدثم 
صورسنة 74 ام وأسسوا إمارة طرا بلس وولوا علها ريموند كونت تولوز. 
نايج هذه الحرب : نحم الصلييون فى تحقيق أغراضبم السياسية 
والدينية » فاستولو! على بيت المقدس وخاصوها من أندى المسلمين ؛ وكونوة 
أربع أمارات لاتينية فى الشسام وفلسطين وهى نيك المفدايى بو ارما 04 
وطرابلس » والرثها . وكانت العلاقات بين أماء الصليييين وأشرافهم وفق 
ْ نظام الأقطاع » فكانت كل أمارة مستقلة عن الأخرى دعم اعتبارثم ملك 
بيت المقدس سيدا علهم . 
وقد نشأت عدة أحزاب دينية مسبحية الدفاع عن الأراضى المقدسة 


2 
والعناية بالمرضى والجرحى والحجاج . أهمها طائفة فرسارن المعبد 
عاضصع؟ هط أه وتطوامعز وطائفة القديس و حنأ وطول :54 ذه وغطوتم1 . 
وقد التتقاذت بور ات عدزة. والدقة وها من هده | رو 
فونقت علاقاتها التجاربة مع الشرق 5٠‏ استطاع امبراطور الدولة البيزنطية 
أن يسترد بعض ما فقده من أملا كه فى آسيا الصخرى » إلا أنه لميسترد كل 

ماكان يطمع فيه . ومن ثم وقع النتزاع ينه وبين الصليبيين . 


| دولة سلاجقّة الروم 


فونه » 


!| ال 1 


الاّارَاتاللائسسية 
نجع ليبا لصامييّة الاؤإن 


ل 





ذووات 


(؟) علاقات الحروب الصلييية عصر 


بدأت الحروب الصليبية فى عهد المستعل الفاطمى . وكان النفوذ بيد 
الوزير الافضل بن بدر اجمالى ؛ فوقفت مصر موقف الدفاع عن نفسها . وقد 
طمع فهأ الفريةان المتحاربان : الصليبيون والسلاجقة » للاية موقما 
الحربلى » واتتهز كل منهما وقوع النزاع بين الوزيرين شاور وضرغام على 
الوزارة للتدخل فى شئون مصر . 

ولا ثار الجند على شاور بزعامة ضرغام » هرب شاور إلى الشام واستنجد 
بنور الدين » ووعده أن يدفع كل تكاليف الملة وثلث خراج مصر جزية 
سلوية :فلى تور الذي أدعوثه + لتدرف حقيقة اال مص وما وصلات 
اليه من الضعف اوكان عورى #6ادضم ماك نيت المقدسن قد أغار غلبا 
وأرغه ضرغام على عقد حالفة معه ودفع جزية كبيرة له ٠‏ 4 

)١(‏ حملة شير كوه الا ولى على مصر : لا علم ضرغام بالمفاوضات 
الى دارت بين شاور ونور الدين مود ؛ سارع إلى عقد حلف مع عمورى ؛ 
وتعهد بأن يدفم له جزية سنوية . فأرسل نور الدين جيثماً بقيادة أسد الدين 
شيركوه ومعه أبن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على مقدمة ذلك 
الجيش ٠‏ فالتق مع المصريين فى بلبيس وانتصر علبم ؛ ثم استولى على 
الفسطاط ؛ وقيض على ضرغام وقتله . 

وما أدرك شاور غرضه وتولى الوزارة وتوطدت أقدامه فهاء امتنع عن 
دفع الجزية الى نور الدين » وتحالف مع الفرنحة الذين مدوا له بد المساعدة » 
وحاصروا شيركوه فى بلبيس وأرغموه على العودة يجنده إلى الشام . 

وانتهز نور الدين فرصة ذهاب عمورى إلى مصر فأغار على فلسطين , 
فاضطر هذا إلى العودة الها حايتها » وذلك سنة 1154م . 
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(ت) حملة شيركوه الثاذية على مصر : عاد أسد الدين شيركوه الى 
الشمام بعل أنوقت عل حفهة الخال ل مض وما كانت عليه من الضعف » 
فأحيد: بعد الكدة لغزوها . فليا علم شاور بعزم نور الدين؛ طلب ممساعدة 
الفرنحة ثانية » واتفق معبم على أن تكون لهم بمصرحاميةمن الجند جايتها ضد 
غارات نوو الدن .. فأرسل نور الدن مله إل :هذه الى شاذة شير كره 
وصلت فى نفس الوقت الذى وصلت فيه جيوش الفرنحة إليها. فعسكر 
عمورى بالفسطاط » وعسكر شيركوه بالجيزة ٠‏ ووقعت معركة عنيفة بين 
جيش شي ركوه من.جهة وجيوش شاور والفرنحة من جهة أخرى . ثم التق 
الفريقان فى موقعة البابين ( على بعد عشرة أميال جنوى المنيا ) » فأحرز 
شير كوه قود القليلة نصرا متنا ".داك توطدت أقدامة فق الضعيت: غير 
أنه لم يكن من القوة بحيث يستطيع متابعة التصاراته والسير إلى القاهرة » 
فاتخذ طريق الصحراء حتّى وصل إلى الاسك.ندربة فدخلبا من غير مقاومة » 
وأقام ابن أخيه صلاح الدين واليا علها. وجعل معه نصف الجند وعاد 
القف الاعن إل الفسد. + بواعدى جمع الضرائب . ولا عم شيركوه 
تحصار المصريين للاسكندرية برا وحصار أسطول الصليبيين لما بحراً » عاد 
مسرعا لنجدة صلاح الدين . وقد اصطلح الفريقان آخر الام على الجلاء 
عن مصر بعد أن أخذ شيركوه من الفرنيحة خمسين ألف دينار . 

(ح) حملة شيركوه الثالثة على مصر :- عاد شيركوه الىالشامو الف رنحة 
إلي فلسطين » وكا نكل فريق منهما يتحين الفرص للاستيلاء على مصر .رفم 
يلبث الفرنحة أن أخلفوا وعدم وجردوا عليبا حملة سنة وم , 
وأغاروا على بلييس ومثلوا بأهلها أشنع تمثيل . وقد أسخط عمل عمورى هذا 
جميع المصريين » فكتب الخليفة العاضد الى نور الدين يستنجده وأرسل اليه 
حماافق تور الفا 

حرق شاور مدينة الفسطاط ليحول دون تقدم عمورى فى مصر ء 


س كا/ا1 سد 


فظلت با النيران أربعة وخمسين نوما . ولاتزال آثار الحريق باقية الى اليوم. 
00 بجم شاور ىُْ لطن مورك وفنا عن مباجمة القاهرة » ففاوضه فى 
الصلح وسوآف ف المفاوضات حتى أرسل نور الددن مود جيشاً تحت 
قيادة شير كوه . 

ولما وصل شيركوه الى القاهرة كان عمورى لا نزال أمام أسوارها . 
فرأى عمورى أن لا قبل له ممقاومته ؛ وعاد إلى فلسطين من غير حرب 
ول هال نورك قز ع الفافارة 120ل خط تعاب افون ال خابت. 

وم يثق شيركوه بشاور لغدره به فى المرة الأولى » فعول على التخلص 
منه » فأمرصلاح الدين بالقبض عليه ثم قطم رأسه بأمرمن الخليفة الفاطمى. 
وبذلك صفا الجو لشي ركوه: وأسند الخليفة الوزارة إليه سنة هه (١١1م).‏ 
ولم يطلعهده فبا » فقد مات بعد ثلاثة أشبرء فخلفه ابن أخيه صلاح الدين. 

مع صلاج الدين الاثبوى 

كان مركزصلاح الدين غاية فى الحرج . فقدكان وزيرا الخليفة الفاطمى 
الشسيعى ؛ وثائياً عن نور الدين هود السنى ٠‏ فاضطار بذلك الى الدعاء لما فى 
الحخظة . وقد أخذ صلاح الدين يقوى مركزه فى مصر ويعمل على 
الاستقلال مباء فعمل عبل كسب عحبة المصريين واخلاصهم له » حتى يتمكن 
من مناوأة نور الدين اذا مافكر فى عزله , ثم القضاء على الدولة الفاطمية . 

ولكى يضعف سلطة الخليفة الفاطمى أسند صلاح الدين أمور الدولة 
أذ هارت وأعضن أاددو انار ال من لكان ا له أعوانا خلضين, 
ثم تخلص من جند السودانيين الذين ثاروا فى وجبه وطردثم الى الصعيدحيث 
قضى عليهم نهائيا . وقد ازدادت محبة المصربين لصلاح الدين على إثر اتتصاره 
على الصليبيين الذين طلما هددوا مصر وأغارو | .على دمياط سنة 1١4‏ م . 
فاستقرت سلطته وتمكن من القضاء على الخلافة الفاطمية . 


بح يرا 8س 


فى سنة .010 م أنشأ ثلاث مدارس فى القاهرة والاسكندرية لنشر 
الذهب: الى وأسكد المناضيتث الدينة إل الفقراء من السيينة وق سه 
ازا م حذف أسم الخليفة الفاطمى من الخطية . ودعا للخليفة العبامى . 
وبذإاكسقطت الدولةالفاطمية واتتقل الحى ل صلاح الدين الا يوى . 


بناء قلعة الجبل  :‏ واكى يتقى صلاح الدين خطر ثورات الفاطميين 
وأشياعبم فى الداخل واحملات الصليبية من اللخارج؛ بن قلع الجبل على المقطم 
لشكون مركراً الحكومة ومعقلا للجند» وعهد ببناتها إلى بهاء الدين قراقوش. 
وو حول الفسطاط والقطائع والقاهرة . وقد ثم بناء القلعة فى 
غبد الكامل . كذلك بنى قراقوش برا عمقها ..م؟ قدماً لبشرب منها الجند 
إذا ما حاصر الا عداء القلعة . وتعرف هذه اليثر بر الحلزون . 

توحي د كلية المسلبين : - بسم الحظ لصلاح الدين بموت نورالدين خأة 
سنة 1074م . وقد حاول صلاح الدين أن يوق العلائق مع الملك 
الصالم بن نور الدين . غيرأن وزرا, السلطان الجديدكانوا يضءرون|هالسوء» 
ققامت الحرب بين الفريقين . فاتتصر صلاح الدين واستولى على دمشق » 
واعترف به الخليفة العباسى ساطانا على مصر وااشام سنة 06١؟‏ م . 

ولما توفى الملك الصا سنة ١١١‏ م استولى صلاح الدين على أملاكه فى 
حلب والموصل : فصار بذلك الا المسيطر على غرنى آسيا . وأصبح 
الصليئيون محصورين بقواته المتحدة فى الشمال والجنوب والشرق . 





علاقة صلاح الدين بالصليبيين 


جد النزاع بين صلاح الدين والصلييين سبب سوء تصرف رننولد 
صلاح الدين قوة ردته على أعقابه بعد أن تكبد خسائر فادحة . 


وار 


ويمازاد غضب صلاح الدين على رينواد قطعه طريق الحجاج وقبضه 
على بعض قوافل المسلمين وهى فى طريقها الى مكة , فصمم على الانتقام منه 
بالاغارة على الولايات الصليبية . وأقسم ليذبحنه بيده . 

موقعة حطين  :‏ تقدم صلاح الدين مجيشه سنة 18١1م‏ وهزم 
الصليييين هربمة متكرة عند حطين , وأمر بقثل الفرسان الدين أغاروا على 

مكةء وذيح ر؛ولد را سمه . وكان من إثر هذا الاتتصار أن استوللصلاح 
الدين على انار لس رار قاد ركسي 4 ورناقا وو وت واوعر صن عل 
المليين أن يذل م عن بعض البلاد غل أن يسلءوا اليه مددينة يبت المقدس 
من غير حرب , ولما رفضوا طليه حاصرها ثمانية أيام حتى ضعفت عن المقاومة 
وأرغغت على التسلم . ومع ذلك فقد سمح صلاح الدين لمن شاء منالمسيحيين 
بالمجرة ة مقايل دفع فدية قليلة . وقد أعجبالمسيحيون بما أظهره صلاح|لدين 
وأخوه العادل من رعاية وعطف على فقرامهم وإعداد معدات الرحيل لهم . 

تجدد الىلات الصلمبية : - وقد هال أهل أوربا ما سمعوه من اتتصار 
صلاح الدين » فأعد بعض ماوكا الجيوش للقيام حرب صليبية جديدة 
لاسترداد الاقالم المفقودة . وكانت هذه الملات بقيادة فردريك بربروسا 
0 كاولتولع:7 وفيليب الثانى ]1 وزائطم ملك فرنسا ورتشارد 
الاول 1 فمهطونع ملك انجلئرا . 

خرج فردريك على رأس جيش منظم ,بلغ عدده ماثة ألف مقاتل. 
واخترق أسا الصغرى » فغرق في الطريق وتفرق جنده ؛ ولميصل إلى الشام 
منهم إلا القليل . أما جبوش فيليب ورتشارد فقد وصلت إلى عكاء بعدأن 
استولى رتشارد فى طريقه عبل جزيرة قبرص . 

وقد أخطأ الصليييون بمحاولتهم الاستيلاء على خصن عكاء الميع قبل 
أن يوجبوا مجبودهم إلى دفع صلاح الدين إلى الجبات الداخلية ٠‏ مما أضعف 
قواتهم بالرغم من استيلاثهم عليه سنة ١١5١‏ م . 
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ممتاونن | 





وقم الخلاف بين فيليب ورتشارد . فرجع فيليب إلى بلاده وبق 
رتشارد وحده يعمل ضد قوات المسلمين . وقد أظبر من الشجاعة والفروسية 
ما أثار إياب أعدائه ‏ فلقوه بقلب الأسد هون عه س0 . وانتصر 
رتششارد علوقوات صلاح الددن فى أرسوف واستولىعلى يافاء ولكنها يتمكن 
من فتهم بيت المقدس . فدارث المفاوضات بين الفريقين وانتبت بصلح 
الرملة سئة 1١١95‏ وهو بمثابة هدنة أمدها ثلاث سنين بشروط أهها : - 
١‏ - أن يكون بيت المقدس تحت حك المسلين على أن يسمح للسيحيين 

بالزيارة والح . 

؟ - أن تحمى الصليييون ساحل الشام من صور إلى ياذا . 
م أن برد المسلمون المخلفات الدينية إلى المسيحيين . 

وعلى إثر هذا الصلم عاد رتشارد إلى بلاده . فاصعادمت سفيلته فى بحر 
الادرياتيك ؛ ووقع أسيراً فىيد ليو بولد دوق القساء فسلله إلى الاهبراطور 
هنرى السادس - وكان فى عداء مع انجلترا ‏ فسجنه ولم يطلقه إلا بعد أن 
دفع له دية كييرة . أما صلاح الدين فد مات بعد هذا الصلم بقليل . 


(:) الحملاات الصلمية الى وجرت عل مصر 

وَجَدَ الصلسوث أن شيل إلى استووادنييك لقنس رن ...بن 
المسلمين إلا باضعاف الأأيويين فى مصرمكز قوة المسلمين فى ذلك 
المين » فوجبوا حملاتهم نحو مصر . وكان من أهم املات الى قاموا بها: 
)١(‏ - حملة جان دى نريين و«مولءظ ع4 هوول (14؟1 م ) ٠‏ 

مع جان دى ريين جيثاً م الجرمان وعيدهم وهاجم دمياط واستول 
على حصنها ٠‏ فات الساطان العادل ( الذى خلف صلاح الددن ) كد على 
ضباعبا » وعبد لابنه الكامل يطرد الصليبيين منها . وقد حاول السلطان الكامل 
استرداد دمياط فل يفلح . ولما خش ىأن تقع البلاد جميعبا فى أيدى الصليبيين » 


لد ع#ؤ د 


ولا سيا أن سلطانه لم يتوطد فى مصر بعد لمنافسة أقاربه له . عرض عليهم 
أن يرد الهم بيت المقدس مقابل جلائهم عن دمياط . فرفضوأ سبب تشبث 
سلاغيوس 5نازوداء2 رسول الءابا» فعاد القتال بين الفربقين . 

وف ايا جان دى نربين بتركه العاريق الذى سلكه الفاتحون لمصر من 
فيا كرا لد وعمرو ين العاص - واتخاذه طريق دمياط ؛ ذلك 
الطريق الذى كانت تتكتنفه فروع النيل وجداوله . أضف إلى ذلك ما كان 

من إقامة الصليبيين فى دمياط مدة سئة ونصف بسبب وقوع التشاحن ينهم » 
ما أتاح الفرصة للسلطان الكامل » فبنى الاستحكامات جنوفى دمياط وفى 
10 يمكن من حدم | لنزاع بينه وبين أقاريه فى الشام » لخجاءت 
اللأمداد إلى مصر من حلب وحمص وحماه وغيرها . 

ولما تقدم الصليبيون إلى الجنوب قابلهم جيوش الكامل عند المنصورة 
وحالت دون تقدمهم . وكان ذلك وقت فيضان النيل ؛ فقطع المسلمون 
السدود : فأحاط ماء النيل بالفرنجة » خاولوا العودة إلى دمياط . لجال 
المسلمون ينهم وبين ما أرادوا ؛ وأحدق الخطر بهم من كل جانب » فطلبوا 
اححاية . وأراد المسلمون أن يقضوا علهم ا 1 أن منعبم السلطان 
الكامل الذى رأى ببعد نظره أن يعقد الصلم معهم على أن يغادروا دمياط ؛ 
حبّى لا يؤدىهذ! الا"مرإلى قيامحملة صليبية أخرى للأخذ بثأرهم . فتم الصلح 
عبى ذلك وعاد الصليبيون من هذه الخلة خائبين . 
(؟) - حملة الامبراطور فردريك الثانى ( 1١١5-١١١2‏ م) . 

كان فردريك الثاق ملكا على جنوب [يطاليا وامبراطوراً على البلاد الى 
يطلق علا الآن المانيا والفسا. وقد وعد البابا أن يقوم حملة صليية» ولكنه 
لم يبر بوعده . ولا استحثه البابا سنة ١89‏ م على الخروج حملته » خرج 
الى برندزى متظاهراً بالتوجه الى فلسطين , ولكنه عاد بعد أيام قليلة مدعياً 
المرضن » فخضب عله البابا وطرده من رحمة الكنيسة . أضف الى ذلك 
ما كان هناك من التنافس بين البابا وفردريك عل الساطة فى إيطاليا . 


577 ١مم‎ 


على أن فردريك خرج بحمله صليية فى العام التالى (م؟؟1 م ) دغ 
ماكان يصبه عليه البابا من لعنات » واعتباره إياه أحد اللصوص والقراصنة 
الذن لا يذهبون للفتح والغزو بل لسلب تلك الأراضى المقدسة ونببها . 
وقد شجع فردريك على القيام .بذه احملة زواجه من ابنة جان دى بربين 
وارثة عرش أورشلم الاممى )١(‏ . 

خرج فردريك إلى فلسطين فى عشرة آلاف مقاتل . وكان من حسن 
حظه أن ساد الشقاق بين الساطان الكامل فى مصرو سلطان دمشق؛ مما اضطر 
السلطان اامكامل الى أن يعقد هدئة مع فردريك أمدها عثير سنوات ؛ على أن 
ينزل له السلطان عن مدينة بيت المقدس و يترك له تحصينها وادارة شئونها , 
وأن تنظل اللأماكن المقدسة الاسلامية ملكا للمسامين , وتعهد الامبراطور 
بأن يدافع عن السلطان ضد أعدائه حتى المسحيين منهم » وأن لايمكن كام 
انطاكية وطرابلس الشام وطرسوس من تلق أى مدد . 

وما ساعد على عقد هذا الصلم ما عرفه المسلون عن فردريك من 
الأراء الدينة الحرة وطعنه على النانا ورجال الكنسة. لالغهاسهم فى ملاذ 
الحياة وامهما كهم فى الأمور الدئيوية وارافهم عن حياة التقشف والزهد 
التى كان علمها المسبيح . 

وقد أثارت هذه المعاهدة عاصفة من السخط عند المتطرفين مر كلا 
الفريقين . أما الصليبيون فلم يرحبوا بها إذ كانت تحول دون وصول 
الامداد البم.كذلك ل يرفبا بطريرق بيت المقدس الا العار والا“خطارالى 
جليبا فردريك على المسيحيين . وقد بلغ من سخمط رجال الدين عليه انه لما 
وصل الى أورشلم : يتقدم أحد منهم لوضع التاج عل رأسه . 

وكذلك اعتبر بعض الملدين هذا الصلح تسلم| الصليسين وضعفا من 
السلطان الكامل . الا ان المعاهدة كانت فى الحقيقة رحا كييراً للكامل . فقد 


)60 كان أمرا, المسيحيين بتوارئون لقب ملك أورشام بالرغم من استرداد المسلين لبيت المقدس , 





اع با يعد 
كسب تحالف فردربيك الثانى,» استفاد من الحدنة فى وقت اشتد فيه 
الخلاف بينه وبين أمراء الشام من أقاربه . 

(س) حملة لويس التأسع : - كان لويس ملك فرنسا ورعا تقياء يعتبره 
المسيحيون قديساً لجهاده فى الحروب الصليبية . وقد أعد جيشاضخ)؛ وخرج 
الى مصر فاستولى على دمياط بغير قتال. وتقبقر المصريون الى المنصورة . 
ووقع لويس فما وقع فيه جان دى بريين من الخطأ باتباعه طريق الدلتاء 
وزحف بحيشه على المنصورة ؛ فوصل الى البحر الصغير قبل فيضان النيل» 
واتتصر أول الاأمرء وكاد يفنح قصر 5 تفي الباطان ولا أن رده 3 
بقيادة يرس . وفى ذلك الوقت مات سلطان مصر الصالح جم ال دوبء 
دروو ره الدر خبر وفاته عن الإند حتى لاجيئوا عن لقاء العدو. 
واستدعت توران شاه ولى العهد وكان بديار بكر » ودافعت عن البلاد الى 
أن عاد وتسم زمام الا" مور وحارب الصلييين ٠‏ وقد نقل توزان1ماء عدوا 
من السفن المفككة على ظبور امال الى مكان بعيد عن مرمى الا سطول 
الفرنسى » حيث ركبت أجراء السفن ‏ واستولى بذلك عل اثنتين وثلاثين 
سفينة فرنسية ومنع وصول ون والذخائر الى جيش لويس ف المنصورة . 

موقعة فارسكور:. لم يستطع لوبس أن يتقدم الى القاهرة وعاق 
جيشه الام الجوع ونفشت فيه الحى : فاضطر الى التقبقر ليلا نحو دمياط . 
فطارده المسلبون حتى فارسكور حيث قضوا عليه وعلى جيشه سنة ١75١‏ م . 
وهر عن لزنن اح ناس هو و لتير ون الال م الا بعد 
أن دفعوا دية كيرة . ثم أقلع لويس الى عكاء مع البقية الاقة من جيشه . 
لايرو ا ا 

هه( نتايج الحروب الصلدية 

عادت ١‏ لحروب الصليية عل أوربا بفوائد كثيرة . وكان لها آثار بعيدة 

المدى فى أحوالها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعابية » على الرغم 


ل هلما سان 


كلت الممعيى و ماين ندرا من الا موال والارواح وعادت 
بالفشل على الصليبيين الذين لم يستطيعوا الاحتفاظ بالاتماكن المقدسة 
بفلسطين ولا بالامارات اللاتينية التى أسموها فى الشرق , 5 يحروا عن 
الاستيلاء على مصر . 

وقد ساعدت هذه الحروب على إضعاف سلطة الاأشراف »ء مما أدى إلى 
تقوية ساطة الملوك ومبيد السبيل لتوحيد دوم ٠‏ 6 أخرت:سقوط 
القسطنطيذة فى أيدى المسابين . 

وكان لاتصال المسيحيين بالشرق أثر كبير فى ترقبة الصناعة والتجارة 

فأودبا. فكانت سفن جنوة والبندقية تنقل الحجاج منالمسيحيين إلىفلسطين 

وتعود خملة بالنفائس من المنسوجات رك والقعلية والا وان الصيذة 
والعقاقير والسجاجيد والرواتح العطرية والزيوت والا صباغ , فششرع 
الأ رون عدون هذه الصنامات:, 

كذ لك قتبس الصلبييون كثيراً منعلومالعرب, فنقلوا كثيراً منالكتب 
العربية الممرجمة عن الاغريقية » وبلغ من اهتام الأاوربيين بتلك العلوم أن 
أنشأو | بياريس مدرسة لتعلم اللغات الشرقية فى القرن الثألى عش . 

وقد ساعدت الخلات الصليبية عل ىتقدم الأوريبين فى العلوم الجخرافية » 
فنبذوا عنهم الخرافات الى كانت تحشو أذهانهم: 5 أثارت فى نفوسهم حب 
الاستطلاع؛ فظهرفهم الرحالة ماركو يولو اوه دهنهلة الذى طاف أرجاء 
آسباء ووصف لأهل أوريامافى بلاد الشرق من خيرات , مما ثمعهم على 
القيام بالرحلات . وقد أخذت أوربا عن العرب استعال البوصلة البحرية » 
فاستطاع ملاحوها أن يخترقوا الحيط بعد أنكانوا يعتقدون أنه مأوى الجن 
رصان إل الداعن عر ودرا الرجاء الصالح يا كشفوا أمريكا . 


ساممر- 


الفصل الثانى 
الماليك ف مير 

4ك-59ةه و 0١6ه١|-لاادام‏ 
كان الماليك بجلبون رن أسا با الصغرى والركستان:ويلاة المونان.. 
ويطلق علبم أيضاً اسم الأرقاء انهم فى الاصل أرقاء بيض » اشتراهم ماوك 
ونين مرق العابة ليتخذوا منهم جيوشاً يعتمدون علها ويحوطون 

أنفسهم مها دون الجيوش الأهلية مى المصربين والعرب . 
وكان نجم الدين الأبوى أول من أ كثر من شراء الرقيق حتى بلغ عددم 
اثنى عش ر ألفاً : وبى لم الشكنات فى جزيرة الروضة حين اشتكى الناس 

منهم ؛ فأطلق علمهم اسم الماليك البحرية أو ماليك النيل . 
ول يتعظ اليوبيون »ا حدث للخلفاء العباسيين الذين أ كثروا من الثرك 
وقلدوم مناصب الدولة . فأصاب دولتهم ما أصاب الدولة العباسية من قبل . 

١‏ الماليك البحرية 

0" كقلاه راءه؟١ا-‏ كمعام 
بعد أن ثم النصر للسلطان توران شاه على الصليبيين ف موقعة المنصورة 
الشهيرة سنة ٠‏ مء أغضب الماليك بسوء معاملته للم 0 
ور لمك اده مام عا زوساره ويلا كد يات انة علهم . 
وهى أول امرأة وليت أس المسليين . وبقتل توران شاه زالت ألدولة 

ا بق ةلك ذو ذل ران لد 5 

وما اعتلت شثجرة الدر العرش اتفقت مع عز الدين أيك التريان أ كبر 
زعماء الماليك ؛ وعهدت اليه بادارة شئون البسلادء ثم أخذت تتقرب من 
أرباب الدولة وتمنحهم الرتب :5 خففت الضرائب عن الآهلين لتستميل 
قلوءهم . وعلى الرغم من ذلك فقدكره الناس حكها » إذ لم تجر العادة بأن 


لامآ مم 


يل النساء <كم المسلبين . فرج أهل سورية عن طاعتها وبايعوا الناصر 
وساف الآيونى صاحب حلب » فتزوجت شجرة الدر بعز الدين أبيك ؛ 
ونزلت له عن الحم . فاصبم سلطاناً على اللاة... وسار #الناصن الا يوى 
إلى دمشق . ثم تقدم نحو مصر ء خاربه أبيك وهزمه . ولام له التصرعمل 
أبيك على التتخلص من كانوا ينافسونه من القواد» وعزم على الزواج بأميرة 
من الموصلء فأثار ذلك حقد شجرة الدر . فتامرت عل اغتياله وقتلته 
سنة ونه ه ( 1591م ) ) . فانتقم له ابنه, وساط عليه بعض الجوارى فقتلنها. 

لكا هرا عليهم نورالدين بن أيك وكان فى الحادية عشرة من 
عمره ؛ فقام اا ف ا . وف ذلك الوقت هجم 
هولا كو التتارى على بغداد وقل الخليفة المستعصم بالله . فليا وصل إلى مصر 
خبر هذه النكبة ؛ اجتمع العلباء والقواد وخلعوا نور الدين وأقاموا قطر 
امرك غارات لحار عق صر » 


0 
سيف الدين قطز ( /587 ب 88" هوؤه؟١  ١1١‏ م). 


بعد أن أزال المغول الخلافة العباسية فى بغداد . حاولوا الاستيلاء على 
مصر والشام . ري ع لح وس الا 0 والمخضوع, 
فخرج قطزعلل رأسجيش كبير هزم هولا كوو تباعه موقعة «عين جالرت» 
( فى فلسطين ) سنة .6وامء ثم 00000002" 
وبذلك أصبم السلطان المصرى صاحب السيادة فى الشام » إذا استثنينا بعض 
المدن التى كانت لاتزال فى أيدى الصليبيين . 

ويرجع الفضلهى هذا الاتصان إلى الاش يرس أحدةقواد 
الماليك . وقد وعده السلطان ولاية حلب مكافأة له على حسن بلانه فى تلك 
الحروب ؛ ولكينه لم يبر بوعده وولى غيره عليها مما أثار حنق ييبرس ء فنص 
عليه وقتله وهو فى طريقه إلى مصرء وتولى الملك بعده وتلقب بالملك الظاهر. 


سد لمآ سس 


الظاهر بببرس (5-508/اك هو 15506- 15970 م) 

كان لبيب رس ضلع كبير ف المؤامرات الى ذه بضحتها كلمن توران شاه 
وأيبك وقطز.وقدعم عل تقوية عرشه ضد مناوئيه من أمراء الماليك واحاطة 
ملكته بسياج من الحيبة والاحترام . فأحضر أحد أمراء البيت العبابى 
وأقامه خليفة فى القاهرة , ففدت مصر مركز العالم الاسلاى . وقد احتاط 
برس لنفسه» فل بجعل ذلك الخليفة شيئاً من الساطة . 

ويمتاز عصر بيبرس ها وفع فيه من اروب الموالية 2 الصلييين بين 
ستى 51د إل/م| م . فقد استولى على أرسرف وهدم معاقلها . وفتيم انا 
وانطاكية سئة ٠١+‏ م .كذاك أغار على بلاد أرمينية عدة مرات » وحارب 
المغول فى أسيا يا الصغرى سنة 109007 م وهزهبم هزيمة منكرة . كي استولىعيل 
جزيرة العرب ما عدا بلاد المن ؛ ومد حدود مصر جنوبا فى بلاد النوبة الى 
حد لم يبلغه سلطان قبله ؛ وأخضع شمال غرلى إفريقية وفرض عليهم الجزية . 
وقد كسب بيبرس عحة الاهلين بما سينه من القوانين العادلة . وما اشتور به 
من السكمة والعمل على ترقية شئون البلاد . فر الترع وأصلم الحصون» 
وأسس المعاهد الدينية وشيد مستجده المعروفى مسجد الظاص ؛ ورتب خيل 
البريد؛ فساعد ذلك على استتبات اللامن حتى كانت تصل اللأاخبار من دمشق 
الى القاهرة فى مدة لاتتجاوز ستين ساعة . وعهد سبرس قبل وفاته بالسلطنة 
الى ابنه السعيد » وزوجه ابنة قلاوون أكير أمراء الماليك . 

سيف الدرين قلاوونذ (578 - 544 هو 1590-8 م) 

لم يكن نظام الوراثة مألوفا عند الماليك . فقد كانوا يعتقدون انه لا فضل 
لأحد على الأخرالا بالممارة الحريية وكثرة الأتباع.والحذق فى ندس 
الؤامرات . إذلك لانعجب اذا ارتقى قلاوون عرش مصر بعد خلعه السعيد 
ابن بيبرس . الا أنه لم يكد يستقر له الاأمر حتى هدد المغول بلاد الشام مرة 
ثانية ؛ فردهم عنها قلاوون بعد أن أوقع بهم بالقرب من حمص سنة 8؟1م. 


اوم 


رواج التجارة :- وكان عهد قلاوون عهد يسر ورخاء . فقد عنى بنشر 
اللتجارة المصرية , وأنقاً جوازات للتجار تكفل لم الطما نينة على أنفسهم 
وأفلق الم فى أسفارهم بين مصر والشام والهند وغيرها » وعقد 5 
التجارية مع الامبراطورية البيزنطية» ومع أمراء نايلى وجنوة وصقلية 
وقثتالة »كا تبادل السفراء مع إمام العن وأمرا. للد اند 

نشر العلوم :- وقد اهتم قلاوون لعلو . وما خاد ذكره مسسجده 
المشرور ومستشفاه الذى أبننه امقت الطى على مشال لم يكن معروفا فى 
مدمرمن قبل . وقد أعد فيه غرذا منسعة وضع فا الا“سرة للمرضى م نالفقراء 
والاغنياء عل السواء ؛ وأفرد للنساء حجرات خاصة يبن . وعين فيه محاضرين 
فى الطب » وأنشأ به معملا كيميائياً جبزه بكل المعدات الطبية , ومكتبة 
حافلة بالكتب القيمة فى كل فر . وعين به حفاظاً للقرآن وعلماء 
حاضرون الناس ف المذاهب الاأربعة,م أنشاً به مدرسة للأطفال 
وملجأ للأأيتام . 

طرده الصليبيين :- زاد قلاوون عدد جيشه بالاءكثار من الماليك 
!لد الشرا كمة (من بلاد الشركس بتواحى بلاد القوقاز) وأسكهم الا “راج فى 
قلعة الجبل . فأطلق عللهم الماليك الشراكسة أو البرجية. ثم حارب الصليبيين 
وطردهم من أ كثر بلاد الشام واستو لى على اللاذقبة وطرابلس سنة 4 . 
ومات وهوفىطريقه الىعكاء آخرمعاقلبم » وتولى بعده ابنه الا شرف خليل 
خاصرعكاء واستولى عليها سنة..وم١‏ .وبذلكمطرد الصلبييين من بلاداأشام. 








١‏ الناصر حمد بن قلاوون (98- (1غؤلاه ؤ ١!‏ - 1140 م) 

تولى هذا السلطان ملك مصر ثلاث مرات مدتم! كمانية وأربعون سنة . 
خلع فى خلاها مراثين . ورجم سيب خلعه إلى طفولته وامتنداد الأمراء 
بالسلطة ؛ وكان أعظمبم "الأميران سلار وركن الدين بييرس الجاشدكير . 


ساو ة | سد 


انتضاره على المغول :- وفى عرده عبر غازان (زعم المغول) تم رالفرات 
سنة .1 م على رأس جيش مغولى ,بلغ مائة الف مقاتل ؛ والتق بالجيش 
المصرى ودحره بالقرب من حمص . واحتل المغول دمشق وبعض بلاد 
الشام زهاء مائة يوم . ولكن سرعان ما انتصر الناصر عليهيم بالقرب من 
دمشق وهزمبم هزعة منكره واسترد كل أنحاء الشام سنة س.سم١‏ م. ومن 
هنا تتجلى عظمة مصر وقوة سلاطينها ؛ إذ كانت البلاد الوحيدة البتّى وقفت 
فى وجه المغول بعد أن غزوا العالم فى قار آسيا وأورباء وثلوا 
الأروئق :و أسقطر | ارالك . وكا مق زف هذا الاتضان أن خطي: املك 
ود الناصر مد بن قلاوون ؛ فارتبطت مصر بعلاقات الود مع الحبشة والبابا 
وفزتنا وماك" اجون و رس اليه امبروا طون اهن يطلت ينه المسشاعدة 
ضد المغول »كا دخل معه امبراطور الدولة البيزنطية فى حلف لصد غارات 
الاتراك العّْمانيين عن بلاده . وامتد نفوذ مصر فى عهد الناصر إلى شمال 
إفريقية والعراق العرنى وآسيا الصغرى والمديئة المنورة . 

إصلاحا ته :كذ لك اهتم الناصر اهتهاماً كبيراً بالشئون الداخلة ٠‏ فأنشأ 

الطزق وأام الندوك خا البلاد. من طفيك ماء اليل اع #بالرزاعة 
وتربية الماشية ومسح الآراضى. وحفر قناة بين فوة والاسكندرية , 
اسيك نحو المائة ألف فدان ؛ وساعدت على ترقية التجارة . كذإك خفف 
الضرائب عن كاهل الأهلين ؛ وقضى على اقطاعات الآمراء الى كانت تنقص 
من دخل الحكومة 5 ّْ 

كذإك عمل الناصر على نبجميل مدينة القاهرة , فشيد القصور الشاهقة 
ومن بينها القصر الأابلق ( أو القلعة البيضاء ) والمساجد الفخمة والمدارس 
الكثيرة, وأقام الصهاريح والخامات . ول نكن عنايته بالفنون مقصورة على 
القاهرة وحدها؛ بل تعدتها إلى مكة المكرمة وأمهات مدن الشام . 

حالة مصربعد الناصر: مات الناصر سنة. وسام . قتنازع أو لاده الملك 


لور 


من بعده وضعفت الدولة بسبب قيام الثورات . فاتتهز أمراء بعض الولايات 
فرصة ضعف السلاطين وتنازعبم على الملك وانصرافهم عن شئون الدولة » 
وخارلر | التخلضن هن الستاذة المصوية.. 

هذا إلى ما منيت به البلاد من الوباء والقحط ؛ وعلى الاخص فى عبد 
السلطان حسن مؤسس المسجد المشهور جحوار القلعة . فقد أصاب البلاد فى 
ستتى م1814 1849م وباء شديد عرف بالموت الأسود أهلك كثيراً من 
السكان. وانتهزالماليكالشرا كسةفرصةضعف الماليكالبحرية فاغتصب زعيههم 
برقوق الملك من آخر سلاطينهم وأسس دولة الماليك البرجية سنة :م٠١‏ م . 

الماليك البرجية 
كلا - “ك5 ه ور 5لم8١-‏ لاوا م 

الملك الظاهر سيف الدن برقوق (84ا- ١1١٠م‏ هو عم"8-1ولام) 

اغتصب الملك من السلطان حاجى آخر سلاطين الىاليك البحرية . على 
أن حاجى لم يلبث أن حاربه وطرده إلى الشام : فظل فا إلى سنة .وم م » 
حيث تولى الحكم للمرة الثانية وقضى نبائيا على سلطان الماليك البحرية . 

وفى عبده ساءت العلاقات بين مصر وتيمورلنك ملك التتار الذى أغار 
على العراق وهدد الشام . فاتحد برقوق مع أمراء شمال اشام ومع سلطان 
الأتراك العثانيين على مقاومة التتار؛ ولكنه مات قبل نشوب الخرب . 

السلطان فرح بن برقوق (١1.م-08.مه‏ وموما-0.؛١)‏ 

أغار التتار فى عبده على بلاد اشام واستولوا على حلب ثم قصدوا دمشق ؛ 
فسار ال.لطان فرج لصد غاراتهم عنها . غير أنه لم يلبث أن رجع إلى القاهرة 
لاخماد الثورات الى قامت فى مصر بزعامة الآمير فيروز وااشيخ حمودى 
( الذى أصبح سلطا فما بعد ولقب نفسه السلطان المؤيد شيخ ) . 

وقد أرسل نيمورلنك الى السلطان فرج يطلب منه الخضوع والولاء؛ 
فلم بر بدا عق اجاقه إلى ما طلب وأرسل؟ الله انا با" لهند ر عل أن 


كور 


ذلك م يدم طويلا . نقد عادت بلاد الشام إلى حوزة الماليك بعد موت 
تيمورلنك سنة ١4.5‏ م وخخرجت بعد ذلك على السلطان فأخضعها وردها 
لطاعته . ثم اعتزل فرج العرش لما رأى من عصيان الماليك له ل اوه 
عبد العزيز الملقب بالمنصور ؛ فم يبق فى الحكم ١‏ كحت ينوع 
وتولى فرج العرش لليرة الثانية . وفى أيامه اننشر القحط فى مصر حتّى نقص 
عدد السكان إلى اثلث . 
السلطان المؤيد شيخ المممودى -1١١(‏ 285:4 و 1451-1415 م) 

أعاد المؤيد اللامن فى البلاد الىمنصابه حسن إدارته وشجاعته.وما استقرله 
الملك غزا آسيا الصغرى وأرغم الولايات التركية مباعلى الاعتراف بسلطانه. 
وفى عبده أصاب مصر طاعون قضى على كثير من الأهلين ؛ خرن اليد 
إذلك » وايس لاس الدراويش » وخرج يتبعه الخليفة والقضاة والفقهاء إلى 
ضريح رقوق حيث صل الموُيد ومن معه صلاة الاستغاثة , ثم وزع الطعام 
غل الفقراء ٠‏ ولا غرو فقدكان المؤيد ورعاً تقياً كا كان شاعرا وموسيقيا. 
وما يستحق الثناء عليه معاونته طلبة الع وتشجيعهم بالمال. ومن] ثاره مسجده 
المشهور القريب من باب زويلة . وكان موضع هذا المسجد سجناً سجن فيه 
المويذ فى عبد الناصر بن قلاوون » فلا تولى السلطنة هدم هذا السجن وأقام 
مكانه مسجداً . وقد أسرف المؤيد فى بنائه و زخرقته . 

الأشرف برسباى (هعم-9كلم هر 55:١-لم0ةام)‏ 

تعاقب عيل العرش بعد موت المؤيد كثير من ضعاف السلاطين حتى 
آل الملك الى برسباى . 

الاستيلاء على قإرص : :- وكان ا تأديب قبرص لأغا رابا المتكررة 
كلل الاسكندرية وب 0 الشام . فأرسل اليا حملة عادت بالغنام الام 

ما أطمع السلطان فباء الارسلاليا 0 . وقد اتتصر المصريون 

على جيوش قبرص وعل أسطولهاء وأسروا ملكبا وأحضروه إلىمصرء حيث ' 


ساو د 
أفتدى نفسه شلمائة ألف دينار بعد أن اعترف سسادة مصر على بلادهمء» 
ولعهد يدقع جزية سذوابة مقدارهأ عشرون الفك ديئار : 

احتكار تقجارة أطاه زنت وق أيامه عاد تقوة عضر عل مك وفيتائها جدة 
كر تجارة الشرق فى ذلك الحين ؛ فتبوأت مصر مكانة تجارية لم تكن لحامن 
قبل وكان لذلك أ كبر الأثر فى ازدياد نروتها , وذلك لاحتكارها تجارة اللهند 


السلطان قايتياى (/م ‏ اوه وكةة١‏ 55ؤام) 


تولى لعد موت برسباى سلة اع اام او ضعفاء اء كان الواحد منهم 
لاليث أن يخلع عقب وله إل ان نول الك ليدم وو سكو 
وفى عهده ابتدأ النزاع بين مصر والاتراك العمانيين ٠‏ وكانت تربطهم قبسل 
ذلك علاقات المودة حتى إن إينال سلطان مصر أمى بتزيين القاهرة حين فت 
العنمانيون مدينة القسطنطينية سنة ١0#‏ م . 

وقد بدأت تلك العلاقة تزول تدريحجياً عند ما اقسعت الفتوح 
المثهانية فى آسيا الصغرى واصطدمت مصالح الدولتين . إل" أن الحرب م 
تنشب بينهما إلا فى عهد السلطان قايتباى» لاحتفائه بالامير جم أخى السلطان 
بابزيد وكان ينازعه العرش » ولاعتراضه بعئة هندية من المغول تحمل 
هدايا ألى بايزيد السلطان العثماق. عند مرورها ببلاد الشام ' 

لهذا أعلن بانزيد الحرب عل الماليك سنة مم وأغار على أذلة 
وطرسوس ( فى آسيا الصغرى ) . فصد قايتباى الاتراك عنهبا واضطر 
بازيد إلى عقد الصلح سنة ١44١‏ . ويذلك عاد السلام بين الدولتين؛ 
وتبودلت بينهما الهدايا من جديد. 

ومات قايقباى سنة .و٠‏ م » فتعاقب السلاطين على عرش مصر, 
وكثرت الفئن والاضطرابات الداخلية إلى أن ول ايمرا الغورى سنة 


آأءهم١ا‏ 3 بعك أن ناهز الستين دن العمر . 


2 0-6 


200 الغورى (9505-؟5؟وةهرواءه١5-1١أهام)‏ 
لى ارتقاء السلطان الغورى عرش مصر بقليل كشف البرتقاليون 

5 راف الرجاء الصالح. ووصلوا إلى ساحل لهند سنة عام . فتحول 
طر.ق تارة الشرق بعد أنكانت تمر بمصر والشام. وكان لهذا الحادث 
أثر سىء في حالة مدر الالية . مما اضطر الغورى إلى اثقال كاهل الأاهالى 
بالضرائب لسد مجر الخرينة . م امتنع عن دفع رثات الماليك . وقد نشر 
العملة الزائفة , وحتم على الاهلين استعالها حسب قيمتها الأسمية . وبذلك 
جلب عل نفسه سخخط الماليك والمصريين جميعاً . 

الحرب مع البرتقالبين : ح وهال التورئ أن مدهل رو لسار إلى 
ا مع ال ندقية و بعض أمراء الحند على محاربة البرتقاليين » وأنشاً 
أسطو لا عظما انتصر عل البرتقاليين أوله * ثم هزم ف موقعة ديو البحرية 
ونم (:على ساحل اند ( شئة 14 م. 

التزاع مع الاتراك :- وينها كاف الغورى يستعد للاتتقام من 
البرتقالين» تجدد النؤاع بينه وبين الا”تراك المتماننين, فقد طمع السلطان سليم 
الأول فى الاستيلا* على مصر والشام . وحال بين الماليك وبين استجلاب 
الارقاء من آسيا. وكانوا يعتمدون علهم فيتغذية جيوشبم » واتهم سلم 
السلطان الغررى بالااتصال مع اسماعيل الصفوى شاه العجم (عدو الاتراك), 
أضف إلى ذلك ما كان من إيوائه الاأمراء العثمانيين الحار ببن من تركيا . 

لهذا أقدم سليم علىغزو سوريا فيشبر أغسطسسنة ٠61١‏ م على رأس 
جيش بلغ عدده ...216 ومعه المدافع الضخمة التى امتاز .ها اليش 
التركى على جيوش الدول الا أخرى ذلك الحين. فنشبت بينه و ببن الغورى 
موقعة مرج دابق ( مُمالى حلب ) » فبزم لوو د ا ين سلم على 
دوو كيجا رونك إل القاهزة ذا قل الدورى ول الذالك «طومان ياف 
عرش مصر فى | كتوير سنة 161 م. 


سدوةا ل 


السلطان طومان بأى (؟5ة_ 5و هوكذه1007-1ام) 

واصل الساطان سليم السير إلى مصر ووقعت بينه و بين الماليك موقعة 
الريدانية ( المعروفة الآن بقرية العباسية ) . وكان النصر للاليك أولالاس» 
فقد اقتحموا صفوف العثمانيين وقتلوا منهم عددا كبيرا ؛ منهم سنان باشا 
الصدر. الا عم . ثم دارت الدائرة على الماليك . ففر طومان باى إلى الجيزة » 
ودخل سليم القاهرة فى ينار سنة /11هام. 

واستعد طومان باى لاستئناف القتال » ووقعت موقعة وردان ( جبة 
الخطاطبة  )‏ فائهزم الماليك وهرب طومان باى واختفى عند أحد مايخ 
العر يان فخخائه وسليه الى العهانبين . فأمر سلم بشنقه عند باب زويله . 
وكان ذلك فى ١١‏ ابريل سنة ١6١07‏ م » فزال بذلك سلطان الماليك عن مصرء 
وأ ست ده جه زلا ع بف 


اافلصل القشالث 
علاقات مصر التجارية ف العصور الوسطى 


ان وقوع مصر فى ملتقى القارات الثلاث إفريقية وآسيا وأوربا قد جعل 
ماه وا عار ناذا . وايذالك لمت ورج ةتعظية دن الفروة ةر الاق ول 
كاف عيد الفاطميين والأبوسين والماليك. يدل على ذلك ما خلفه أمراوها 
من الأثار 6 ومأ ظهروا به من مظاهر الأامبة والعظمة 5 

ول تقتصر مصر على ما كانث تنتجه أرضها الخصية من الحصوللات 2 
فمد عى المصريون ف العهد الاسلاى بترقية الصناعة , 3 استفادوا من 
موقع بلادهم الجغرافى فتبادلوا التجارة مع غيره, من الدول . وهذا يشير لنا 
م بلخته مصر فى ذلك العهد من العظمة والعوة . 


ل 


طرق التجارة :- و كانت #اصيل مصر بعد الفتم الاسلائى تحمل فى 
خليج أمير المؤمنين الى القلدم حيث تنقل الى بلاد العرب عبل ظبور الابل ؛ 
كاكانت القوافل تربط مصر بشمال إفريقية غربأ» وبلاد الشسام والعراق 
شرقاً . وكانت السفن تصل الى القازم حملة بالخرير والقرفة والفلفل والبخور 
والنيلة وغيرها من منتجات اند واخرده والهن . وقد ظلت العام 
( السويس ) مفتاح التجارة مع الشرق حتى أيام تمي لطس اك 
تحول طريق التجارة الى عيذاب على ساحل البحر الاجر تجاه جدة. 

وكانت تنقل التجارة من الهند والشرق الاقصى عن طريق الخلبيج 
الفارسى فخليج عدن فالبحر الا حمر حتى عيذاب » ومنها تحمل على ظبور 
الابل الىوقوص ثم تنقل فى النيل الى الفسطاط . ولم تزل عيذاب طريق الج 
والتجارة الى أن حلت حلها عدن سنة ووم م فكانت سفن الشرقترسو فى 
عدن حيث تنقل السلع الى القلزم ومنها الى القاهرة على ظبور الابل» ثم 
تحمل فى فرع رشيد من القاهرة الى قرب العطف, ثم الى الاسكندرية فى 
الترعة التى حفرها الناصر حمد بن قلاوون ( وكانت تحمل المتاجر على ظبور 
الابل قبل حفر هذه الترعة ) . 

وقد زادت نجارة مصر الخارجية فى عهد سلاطين الآايوبين لسبب 
اتصال أوربا بالشرق على إثر قيام الحروب الصليبية . فقد كان الآيوبيون 
ومن بعد الماليك أصعاب النفوذ المطلق في سورية » فوقعت فى قبضتهم 
جميع الموانى” وطرق القوافل بين أوربا والبلاد الهندية وغيرها من بلاد 
الشرق الأقصى عدا طريق القسط:طيئية . 

وكان تجار جنوة والبندقية ينقلون المتاجر من الاسكندرية وبيروت 
واسكندرونة الى ايطاليا حيث يوزعوتها عل أوربا. 

احتكار تجارة الشرة ق:- احتسكر الماليك تجارة الشرق فى عهد يرسياى 
ار عل ميناء جدة التى حلت محل عدن كهرسى لتجارة الشرق 





وعتوسه برسم ال 
مما 20 
كييك 10م 


سير عت مود 





مهو 


ش وكان أرؤر التجارة الهندية عصر اد فاق ادج تجارتها وزيادة 
ثروتها . فقد كانت تفرض ضريبة مقدارها ٠١‏ / على السلع الى توزع 
داخل البلاد المصرية . يا فرض سلاطين الماليك المكوس المركية الباهظة 
على تجارة الشرق المارة بمعصر» ارا ادن رن سدس قيمة السلع 
الواردة الى السويس » وسدس قيمتها عند تصديرها من الامكتدرية 1 

وقد شجع صلاح الدين الآيونى ومن جاء بعده من سلاطين الا يو بيين 
والماليك على نشر التجارة . فعقدوا معاهدات تجارية مع جمرو ريات البندقية 
وبينا وذيرونا وفلورذنسا,) امون التجار من اللاجانب علىهة اجرثم وأمواطم 
000 ااا لهم الاقامة فى الديار المصرية . كنا معدوا الهم بأن 
كن هر فناصل 3 1 المصرية للفصل في المنازعات الى تقوم بيهم 
وكان هذا التساع نواة الامتيازات الاجنبية فى مصر . 

تحول طريق التجارة :-- حقد البرتقاليون على المدن الايطالية زيادة 
ثروتها لاحتكارها تارة الشرق وتحكبا فى اللأسعار . فقامو! بعدة يعثات 
للوصول الى الهند عنطريق غرب إفريقية ٠‏ فكشف بارثلمودياز البرتقالى 
رأس الرجاء الصاح سنة تمع وم ء “موص ل فاسكودى جام! وصرة0 06 معقة/؟ 
الى قاليقوط على الساحل الغرنى لبلاد الحند مسنة موسو د . فتحولت التجارة 
مع أوريا إلى هذا الطريق » أن التو عالة عمو ذا : ثيرأ كبيراً » فذو ت 
جارتها ونضب معين الثروة فها . 

وقد حاو ل الساطان الخورى القضاء على نفوذ البرتقاليين ونوع السيادة 
البحرية منهم ٠‏ إلا أن الأسطول المصرى قد هرم فى موقعة ديوسئة +101 م 
م سقطت مصر فى يد العتهانيين سنة ١619/‏ م ١‏ فتمكن اأبرتقاليون مر 
تثدت ء ركز هم فى الشرق » ولم يعد لمصر ذلك المر كر التجارى الام . 





وو 


نشاة المالك الا:وربية وتطور نظم الح فيا 





اقصيل الال 
انجلترا 


منذ العصور الغابرة انتقل قوم من الجنس الكلتى من سكان مقاطعة 
رطانيا برههغؤرظ بشمال فرنسا الى الجزيرة المواجبة لله . واحتلوها وسموها 
بر يطانيا باسم بلادم الاصلية . وفى سنة مه ق. م. أغار يوليوس قيصر على 
تلك البلاد وضمبا الى أملاك الامبراطور ية الرومانية ؛ فظلت نحت حك 
الرومان حىسنة ٠١‏ هم حيث اضطروا لسحب حاءيتهم منها للدفاع عنرومة 
من غارات القبائل المتبررة » فأغار على بريطانيا قبائل جرمائية من السكسون 
50 والانجليز وعاعدةم وغيرها: وفتحوها د وكونوا 2 أول 
الام ولايات عدة مستقلا بعضبا عن بعض. ظلت في منازعات حتى تغاب 
ملوك لس / السكيتون الغريون ) على مع يلاد اجحلترا : 
ركان أعظم مل وكيم الفرد الكبير غمهبه6 هط ووطلك ( الامداعوم) 
الذى قاوم الدانمرقيين ( وكانوا قد أغاروا على انجلترا قبل توليته» وكادت 
تدخل كل هذه البلاد حت <وزتهم ) ؛ وأرغمهم على الانسحاب من جذوب 
جاتر أءفل ببق فى يدم إلا النصف الشمالى الشرى منها . وبعد موت الفرد 
استمر الغزاع بين الدا تمرقيين وملوك وسكس إلى أن تغلب عليهم الداتمزقيون 
سنة عوء وام وأصبحت انجلترا جزمءاً من تملسكة الدائمرقة . وحكيها الملك 
كنوت وإنصون الذى اتخذ انجلترا ممكراً لامبراطور:ه . 


ده اسم 


على أن الملك لم يستمر فى بيته بعد وفاته سنة مم١٠‏ م لضعف ابنانه. 
ماد ثانة إلى بيت ألفرد ؛ وارتقى العرش إدوارد المعثرف 
دوه ه00 عط لمدسو8 ( 1١8+‏ جد١٠ؤوم)ءوكان‏ بمت بصلة القراية 
إلى ول حا كك تإفدهسهة ( مقاطعة فى شمال فرنسا ) . ' 

ولما مات ادوارد سنة 5.5 م دون أن ترك ودا» انتخب أشراف 
انجاترا هاروكد 014:جا1 أخد أمراء السكسون هلكا علييم . فادعى ولبم 


وق ور متها ا سان نوك موقن اع ار اا للك اراك ال كان 


١١‏ ) الفتتم النورؤسدى 


رفع وليم النو رمندى أمر هذا النزاع إلى الباباء ووعده بأن حمل 
الكئنسة 0 تحت إثرافه إذا ساعده بنفوذه على ذ فتعم هذه البلاد , 


قد وعده ذلك : 


فأقى المايا | بأحقية وليم اعرش انجلترا ‏ فأعد هذا جيشا غزا به انجلترا وهزم 
هار ولد ىُْ معركة هسل نيجس 103055 سئة 05م وقتله . واتخذ وليم 
الفاتح , انجلترا مقراً لمملكته . 
ويم الفاتم ٠١5‏ .لام 
)١1(‏ سياسته مع الاشراف : - اتبع وليم سياسة الشدة فى توطيد 
ملكر ونشر الامن بين طيفات ١‏ الشعب على اختلافها . وكآن نهلا م الأقطاع 
عاد ذا ابجلترا قبل الفتتالنورمندى ؛ فنظمه ولي وأصلم عيوبهبما أدخلهعليه 
من اللاصلاحات ولا غرو ذمد أدرك وهو دوق مقاطعة ورمند,ا | الا أضعة 
للتاج الف رأسى, م جره نظام الأقطاع من إضعاف ف ساطة الملوك قُّ سا 
لذلك وجه ولم فيه الى أسوسن حاراية م كزبة قوية بكون للتساج 
فيا سلطة و 1 بقى نظام الرد: ف الوطنىءو نظم ا الاقطاعات» وانتزع 
اللأرض من بد اللاشراف ( اللوردات ) واعتبر نفسه المالك الحقيقى لا . 


ووزعها على اللأمر ١‏ اليا مارونا تت من القاره الذورمندبين. وأعطى مأخقص 


0 


لد إوءو#ا دم 


3 معهم من ارم م عدة مقاطعسات حي لا يكوزن لهم من القو 
ما يمكنيم من مناوأة الملك . إلا أنه استثنى من هذه القاعدة المقاطعات الى 
على حدود اسكتائدة وبلاد الغال لصد تعديات أ الى هذه البلاد . 

وقد أبق ولم لنفسه إقطاعية كبيرة تفوق فى مساحتها أنة إقطاعية 

أخرى . ثم مسح الارض ٠‏ وعين مقدار الضريبة المفروضسة على كل جزء 
منها .كذإك سن وليم مبدأ التبعية المباشرة للتاج » فعين مندوباً للملك :11مباه 
مبنته فرض الطذ 0 ورئاسة جاسات نحم وقيادة الجند . فكان هذا 
المندوب واسطة بين الملك وشعيه . وفى سسنة 85١1م‏ أقسم و 
الآرض على اختلاف طبقاتهم بمين الولاء للبلك . وأخذوا على عاتقيم 
القيام بمساعديه فى وقت د ٠‏ حبى ولوكانت هذه المساعدة ضد السيد 
الاقطاعى نفسه , 

(ت) سياسته مع الكنيسة:- أدخل ولم تغييرات كثيرة على نظام 
المكنيسة ‏ فقلد النورمنديين وغيرهم من الاجانب المناصب الدينية الى كان 
يشغلبا الانجليز وحدهم ٠‏ وعن إيطاليا رئيساً لللأساقفة . ولذلك وطد العلاقة 
بن كنيية الت | وكقيشة ورومة : 'وكان هذا الام ليف فقن بار ك دان 
1 ولم 9 0 »وتم الفتم الكوزمض عط رااته المقدسة غل أن 
ولم لم يسمم للبا | بالتدخل فى شئون اتجلترا ,كا : ليسم لللأساقفة بمراسلة 
اليابا دون 00 ٠‏ وأنشأ محا خاصة تحت أشراف الأساقفة للنظر فى 
الشيُون الدينية » وجعل الما محا كنة رجال الددن . 

(م) املك جون والعبد الااعتظم 

استطاع خلفاء وليم الفاح أن تحافظوا على نفوذم وأملا كبم . فنى عبد 
هنرى الشانى ( ١١6:4‏ - وهام ) زاد نفوذ التاج البيريطابى» وامتد إلى 
كثير من مقاطعات فرنسا التى آل اليه بعضها عن طريق الوراثة والبعض 
الأخر عن طريق الزواج. 


سسنم جم لسهم 


ولا مات هنزى الثانىخلفه ابنه رتشارد المشبور بقلب اللاسد (م1م 
154 م ) . ثم تولى بهده أخوه جون م3 ( 4م١1-‏ 1914م ) »؛ وكان 
سىء التصرف ميال إلى الظل والغدر , فقد قثل آزثر ابن أخيه وأسخط 
رعيته . وزاد فى هذا السخط يمره عن حماءة أملا كه فى فرنساء فاستولى 
ملكبا على نورمنديا سنة غ١١‏ م على أو ومين 56أو]3 سنة +.7ام. 

وقد عمل جون علل استرداد أملا كه فى فرنسا ٠‏ فانضم 0 الرابع 
( الجرماتق ) 197 04:0 عدو فرنسا واليابوية معآ ؛ فأغضب ذلك البابا ٠‏ وقد 
هزمه فيليب أغسطس ملك فرنسا فى موقعة بون ومنواه8 قرب مدينة 
لبل سنة ٠١4‏ م . فاستاء منه الاشراف وعامة الشعب وفكروا في إضرام 

تارااار اع عنم علىذلك ما كان من الخللاف بإن جون والماء | على تعيين 

لا أقفة ايجلترا » ذلك الخلاف الذى أدى إلى اصدار البابا قراراً 
حر مان المملكة الانجليزية كلبا من رحمة الكنسة وتحريضه ملك فرئنسا 
علىغزو انجاترا. فاضطر جون إلى ا لخضوع للبا ب| وقبل أن يحك انجحلترا كتابع 
له بعد أن أقسم له مين الولا. . 

العيد الاعظم م0 ددودئة : - كل هذا قد زاد في استياء الشعب 
الانجليزى الذى أحس ما فالتبعية للمابا مزعار وذلة . وقد بلغ هذا الاسياء 
أشبناه سنةه 11م فار الاشراف ورجال الدين 0 وغيرثم قروا 
الملك على مح العهد الاعظم ٠‏ وهو مشاية أنه ببن الملك والاشراف 
يشتمل على ثلاث وستن مادة , عدن م 0 حةوق اللاشراف 
والكنيسة بوجه خاص م ثم عامة الشعب ضد ساطة املك ٠‏ ووضع حد 
لتعدياته وسو, نصرقاته ,. ومن أم موارده : 

١‏ لاتفرض ضرائب من غير موافقة المجلس الاعظم ه76 عط 
انمصنده0 (وهذا أثم شروط هذا العبدء ويعتبر الخطوة الأولى لرقاية الأامة 
على موارد الدولة ) . 


سد سر 9 جد 


؟ ب تحديد الحقوق الالتزامية التى للملك على أمراء الالتزام , 

م لا دوز حبس أى شخص بأم الملك مباشرة ؛ بل بحب حاكته 
بمجرد القبض عليه أمام محكمة مؤلفة من نظرائه . وبحب أن “تنظ الأدارة 
القضائية . فلا يجام شخص على جرة واحدة أ كثر من مرة » كا يجب 
تحديد مقدار الغرامة عن كل نوع من أنواع الجرام , على أن تكون هذه 
المقادر متناسبة مع نوع الجربمة . ولا يجو رلاملك أن يسند المناصب القضائية 


لللأجانب ولا لمن بحباون قانون اتجلترا . 
يتعهد اهلك بأن تصبم الكنيسة الانجليزية حرة » وأن لا يتدخل 
فق أكحات أشاففتا . 


ل تاف لجنة من عسدة لندن وخمسة وعشرين شخصاً من كيار 
الأشراف يوكل إلءا مراقبة تنفيذ شروط هذا العهد وإرغام الملك على 
احثرام أصوصه إذا حاد عنها , 

وقد أمضى امك جون هذا العبد فى ه٠١‏ إولية سلة 5 م ولكنه 
معان ما "انفد اناك نورقل د داعاى الاقكاف الترن عله 
واستعانوا بملك فرنسا , ووقعت انجلترا بذلك فى أزمة لم تتخاص منها إلا 
يموت جون سنه 181١‏ م . 


(ع) د, الحكومة البرلمانية 


تعن اقلق عرق الأمم 5 النظم النيابية لك ظووفكا نتن الك الشنسه 
مع الملك فى هذه البلاد قبل الفتح النورمندى . فكان الملوك يمقدون مجلسا 
من كار الاشراف واللاساقفة لسعى جاس العقلا* مهسسه11/15 للاستئناس 
رأعم فى الامور الهامة . ولا ارتق وليم الفاتم عرش انجاترا أبقهذا اجلس 
على حاله وسواه الججلس الأعظم : وكان يؤاف من م أصحاب الا راضى 0 
ولم يكن بحضره فى الواقع سوى كيار الملاك من الاشراف ورجال الدين . 


د 8و” سا 


أما صغار الملاك فل ييتموا يحضور هذا الجاس لما كان يكلفيم حضوره من 
النفقات ولعدم اهمامهم باللامور السياسية . 
' وقد زادت سلطة هذا المجلس بعد صدور ١‏ العبد الأعظم » الذى تنص 

إحدى مواده على أن موافقة مجلس على الضرائب شرط أسامى لفرضها . 

ولا تولى هنرى الثالث (5؟؟ر-78؟ام) أقر العيد الأعظم عدا 
الشرط الخاص بتقبيد سلطته فى فرض الضرائب ؛ ثم أسند المناصب العالية 
إلى بعض الاجاب . فقام الاشراف تزعامة سيمون دى منتفرت 
ممما هل ممستى, وأرغو ه على دعوة المجاس الانعقاد فى ١‏ كسفورد 
سنة 8ه؟١‏ م . فليا انعقد المجلس قرر أن يكون انعقاده ثلاث هرات فى 
السنة ( وأضبح يسمى البرلمان ) » وأن يكون هذا الانعقاد صحبحاً إذا 
حضره اثنا عشر عضواً. ‏ قرر أيضاً اختيار خمسة عشر عضواً من 
الاشراف ياف منهم مجلس الملك براقب أعثاله وكون وامنظة يننه 
وق البنيلان: : 

وأقسم الملك على أن يذعن لقرارات ماس | كسفورد . ولكنه ما لبث 
أن حنث ف بمينه , فقامت حرب أهلية هزم فا الملك وأسر , فأدار سيمون 
دى منتفورت شدون البلاد بأسم الملك . 

رلان سنة ١6‏ 5 

علد هون لكان مها الها لكف اقنور الاساففة وووعاة اذوه 
ْم أراد أن برهن للملك على أن الامة كلبا جمعة عبل السك 850 
اكسفورد » فكلف حكام الأقاليي بأن برسلوا إلى البرلمان فارسين عن كل 
مقاطعة وعضوين عن كل مدينة . فاشترك نواب الشعب فى البرلمان لأاول 
مرة على قاعدة المساواة مع كبار اللاشراف ورجال الدن . وكان ا جميع 


للد هبهو انهم 


غير أن النظام البرلمانى لم يكن ثابت الدعاثم فى انجاترا فى ذلك الوقت . 
فقد وقع النزاع بين سيمون وأنصاره من الأشراف» وقامت الثورة فى بلاد 
الغال وواه/لا . وأنضم إدوارد ( ولىالعبد ) إلى الثوار وحار بسيمون وهزمه 
وقتله . ومن شم أصبيح يلقب ولى عبد ابملترا أمير ويأزقعاة/11 5ه عمملبط . 

وبقتل سيمون استرد الملك هنرى الثالث سلطته . والغى قرارات 
اكدفورد وخضع له الأشراف . ولكنه وعد بالتقيد بالعيد الأعظم الذى 


5-3 


أقسم المين على احترامه طائعاً مختاراً . 


إدوارد الأول : ولا مات هترى الثالث نه ١"‏ مم خلفه إدوارد 





الأول ) ا م ) ؛ ويعتبرعبده من أم العصورفي تاريخ انيجاترا. 
فقد كان فى وسعه أن يقضى على سلطة البرلمان الذى عارض أباه وأن بمو 
أثره. ولكنةه 5 من الحكة وسداد الرأىأن يستعين به و يتخذه وسيلة من 
وسائل الك . فسنةه»؟1م جمع رلااً على نسق بلمان سيمون (1750م) 
بل يفوقه من حيث مثيل ااشعب تمثيلا يقرب إلى الكيال . وقد أصبم هذا 
النظام نموذجا للبربمانات المقبلة . 

وق سئة /ا1ة؟١‏ م أقر إدوارد كل الحقوق الى منت للشعب ٠‏ ووعد 
من جديد بأن لا يحبى ضريبة أو يطلب منسة إلا” موافقة البرلان؛ فثبت 
ذلك عر الدلاد و وفيت ذال لامر انهل اللكراي 00 

إدوارد الثالث : ولما جاء إدوارد الثالث ز ؟1؟ - #ا/ام؟ م ) ساعدت 
الاأحوال على نمو سلطة البرلمان . فقد شغل إدوارد حروب المالة عام , 
واضطر إلى عمد الب رلمان لحاجته اليه للمواففة على الاأموال اللازمة للانفاق 
على تلك اروب 1 واجتمع البرلان في عبده على هيئّةَ بلسين : بحاس 
الأوردات 10:05 :ه هوسدم8 وعثل البارونات ورجال الدين 5 ْم بجاس 





العموم 5 5 ]05 1101156 ويظم واب الشعس 5 


- 0 اسبح 


(؛) حرب الوردتبن ونتائجها 
مهةغ ١‏ هم ١‏ م 


فى سنة هه4١‏ م نشبت حروب أهلية فى انجلترا بين أسرتين كبيرتين 
هما لانكستر 320467[ ويورك عارونا . وقد الخذت أولاهما الوردة 
الحراء شارة لطا كا اتخذت الثانية الوردة البيضاء شعاراً لها ٠‏ ومن ثم أطلق 
على هذه الحروب ١‏ حرب الوردتين» . وترجع ا ل 
ضعف الملك هنرى السادس ( من أسرة لاتكستر ) على أثر انهزام جيوشه 
فى فرنسا . فقد فقدت انجاترا أملا كبا قَّ جذولي فرنساأ سلة 78م148ام ء 
ولم ببق لهاغير ٠‏ كاليه» فى الشمال . أضف إلى ذلك أن هنرى السادس 
أصيب يخال فى عقله . وأصبح من الضرورى تعيين قبم عليه . 

وكان زكفارة دوق نورك أضى )اللا من اء بالتاج بعد هترى السادس , 
فطال بأن بعين قما على الك . ولما تم له ذلك طمع فى العرش ؛ ولم يمانم 
الملك هنرى نفسه فى أن خلفه رتشارد بعد وفاته . غير أن الملكه مرغريبت 
الفرنسية الا صل غضبت لكرمان ابنها الصغير ( المولود سنة «ه؛ م ) من 
لعفن شي عي فى شمال انجلترا وحاربت رتشارد وقتلته . فقام ابنه 
ادوارد دوق يورك وتمسك تحق أبيه» واتتصر على أنصار أسرة لانكستر 
سنة 1451م وأعلن نفسه ملكا بأسم إدوارد الرابع ٠‏ وحكم البلاد من 
سنة ١45١‏ الى #م؛١‏ م . وقد قامت فى عبده ثورات ممكن من احمادها 
والتخلص من مرغريت هى و كثير من أمراء بيت لانكستر . 

ولما مات إدوارد الرابع خلفه ابنه الصغير بأسم ادوارد الخامس . وكان 
تحت وصاية عمه دوق جلوسستر .واو ه0101 , فطمع هذا فيالعرش وأعلن نفسه 
ملكا باسم رتشارد الثالث ؛ فسخط الشعب عليه وثار بزعامة هنرى تيودر 


/أ” لم 


« دوق رتشمند لمم سسطه:8 » , وكان أ كبر من بق من أسرة لاتكسترالذين 
ذهب معظمبم ضحية تلك الحروب الطاحنة , 

وقد انتصر هثرى على رتشارد فى موقعة وزورث طانده»:وه8 . وذلك 
تقل الملك إلى هنرى تيودر ( السابع ) مؤسس الآسرة التيودرية. وسميت 
تيودرية نسبة إلى جده ١‏ أون تتودر » :ه100 م086 . 

تانج <رب الوردتين 

كان من نتايج هذه الحر وب ز يادة سلطة الماوك فى انجائرا . فقد قتل 
بعض اليارونات . كا صودرت أملاك البعض الآخر . وبذلك لم جد الملوك 
من يقف فى وجهبم ٠‏ إذ كان البارونات مم القوة البرلمانة المعارضة 
لسلطتهم : وكان لهم الفضل فى الحصرل على العهد الاعظم . فكان من أثر 
ذلك أن حك ملوك تيودر حك مطلقا . فل يتقيدوا بسلطة البرلمان . ولم 
يعقدوه إلا نادراً . وساعدم على ذلك أن الشعب الانجليزى قد سم الفوضى 
وأدرك سوء نتأتم الثورات وماتجره من تعطيل الاعمال وتخر .:' فال 
إلى السكينة والهدوء وانصرف إلى تحسسين أحواله المالية ٠.‏ ولم يبد اهتهاما 
بالأمور السياسية 


ره ؟ ابسن 
الفصل الاق 
ف ويج 

بدأ تاريخ فرنسا عقب تقسم فردان سنة مم م . فقدكان الجر. الواقع 
غرنى الرين والرون من نصيب شارل الاصلع حفيد شرلمان » وأطلق عليه 
فرنسا» فيا بعد . وقد قسم الى اقطاعات عدة فى بد الاشراف الذين كان 
لم حق إعلان الحرب وصك النقود وعقد انحا . ولم يكن للبلك سلطة 
فعلية اللبم إلا على إقطاعيته الخاصة . 

وبرجع تجدد قوة الملكية فى فرنسا إلى أواخر القرن العاشر حين أغار 
النورمنديون عل مقاطعة بأريس » فقد صدم , 3 ٠‏ كانت بار يس 
سنة وهم م » فاشتهر أمره وولاه الا أشراف ملكا علمهم بعد أن عزلوا آخر 
ملأك من أحفاد شرلان ٠‏ 

وق سنة لالمية م اتتخب هبو كأبت اعمة© طونم18 من أمزة أودو ملكا 
عل كلالبلاد الواقعة بين نهرى السوم واللوار بما فى ذلك بار يس وأورليان 
صدءا:0 ؛ واعترف له أمراء الاقطاعات بشىء من ااطاعة وقدموا له بعضص 
الخدمات . ول يكن للملوك جيش دام ولامالية ثابتة علىرحين كان كلأميرف 
إقطاعيته أشيه بالملك . وقد أخذ ملوك أسرة كابت يكاخون نفوذ الا شراف 
بكل الوسائل ويعملون على جمع الساطة فى يدم وظلوا على ذلك ثلاثة قرون 
إلى أن ثم لم الاأمس . ومن أشهر الملوك الذين عملوا على تقوية نفوذ التاج 
الفرنسى فيليب الثاني ( أغسطس ) كلاأكتاوتاى وتاتطط 

(1) أسباب مو الملكية فى عبد فيليب أغسطس 

اام 

من أثم العوامل التى مبدت السبيل الى توحيد فرنسا وإنعاش 

الملكية انشغال دوقات نورمنديا بشئون مللكتهم الجديدة (انجلترا ) 
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عهد فيليب أغسطس . فقد انتقل كثير من أشراف نورمنديا الى اتجلتر1 
واستوطنوا مها وامتزجوا بأهابا فقل اهمامهم بشئون فرنسا . 

وانتهز فيليب أغسطس فرصة ضعف جون ملك انجلترا وكره الانجليز 
له ؛ فطليه الحضور أمام محكنته لحاسيته على أعماله باعشياره نايعا من أتباعه 
وذقاً لنظام الاقطاع وكا رسن حون امون ضادن ‏ قلمه املد ك2 
الفرنسية واسةولمعلبا ٠‏ وهزم جون فى موقعة بوفن سنة ١١:‏ م . وذلك. 
تخلص من أ كبر المنافسين له من أمراء الاقطاع . وأصبح بمتلك أ كثْر من 
نصف أرض فرنساء فاستطاع أن يناضل أشراف الاقطاعات اللاخرى . 
وساعدت الاحوال على إضعاف أمراء الاقطاعات فى فرنسا عن طريق غير 
مباشر . وذلك بقيام الحر وب الصليبية . فقدكان أمىا* فرنسا أسبق الأمراء 
إلى إعداد الحلات الصليبية , فخرجوا بفرسانهم وكثير من أتباعهم إلى 
الشام وفلسطين . حيث مات بعضبم وفضل البعض الآخر اليقاء فى الشرق . 
و ذلك تخلص ملوك فرنسا منكثير من منافسيهم الاقوياء. م أنهما كتسبوا 
رضأ البابا بتشجيعبم الأاشراف ص القيام بالحروب الصليبية . م توثقت 
العلاقات ببن الملو 5 والكنيسة على أم رقم لويس السابع بحملة صلبية . 


فاع ذلك عل الك ال .فلي أ مظن صديع ون مرك لتنا . 

وما زاد فى نفوذ ملوك فرنسا أيضاً عطفهم على الطبقة الو عو رك 
العمال والتجار» فكانت لهم عونا على الأشراف . ونج فيليب أغسطس لمج 
أسلافه » فنم كثيراً من المدن حريات واسعة وشجع النقابات التجارية 
والصناعية حتّى قويت الطبقة الوسطى . فعين منها الموظفين فأخلصوا له 
وساعدوه على تقوية نفوذه . 

فلما تضاعفت أملاك التاج فى عبد فيليب أغسطس وزادت الثروة 
ا يذلاك كولب جيشاً دانماً استغنى به عن الخدمات الاقطاعية م 
استطاع أن يصلح نظام الآدار ة: فعين موظفين لادارة شئون اقطاعاته , 
فقاموا بالأعمال القضائية والمالية والادارية بأسم الملك . ولكى يضمن فيليب 


ووس 


أغسطس عدم خروج هؤلا* الموظفين عليه. عين علهم نائبا يشرف على 
أعمالم وتسليم الضرائب إلى الملك مباشرة . و.بذه الوسائل قويت سلطة 
التاج الف نمى إلى درجة كبيرة . 
() جان دارك وإجلا, الانجليز عن فرنسا 
. كان ملوك انجلترا يتحينون الفرصة لاسترداد ما فقدوة من أملا كبم 

فى فزانا وعد المللك عوك .كلا اتعرضت اسه كات وحكم فرنسا فيليب 
السادس من أسرة فالوا وزهاخ1 ؛ ادعى إدوارد الثالك ملك انجاترا أحقيته 
بعرش فرسا ؛ للآنه ابن أخت فيليب الرابع «للك فرنسا . وأقى. المشرعون 
الفرنسيون بأن قانون الفرئجة القديم لا يبيح لذرية النساء ارتقاء العرش . 
فوقعت بسيب ذلك بين فرلس ال ار 
عام عمد وسووم ). 

وقد انتصر الاليذ في «واقع كثيرة أهمبا موقعة حكريمى روه 
سنة دوم(ام وموقعة بواتيية ورونازوم سنة ددم( م واستولوا على كاليه 
وبواتو ده؛نوط وا كيتائيا . على أن الفر نسيين ما لبثوا أن استردوا ما أخذه 
الاتجليز حتى لم ببق لهم .فى سلة ولإسلام الاه بوردو »فى الجاوب 
و ١‏ كليه » فى الثمال . ' 

وفي سنة ١814‏ م وقعت فر نسا فى اضطرابات 56 إثر إصابة 
ملكيا شار ل السادس ,الجنوةةوتنافين الامراء على السلطة : وكان نل 
أنوى هلالا لامر ا" أمين ر غتك] ..فامين حتر الخايس تملك اتخلا هذة 
الفرصة , وتحالف مع أمير برغنديا . وأغار على شال فونساء واتتصر فى 
موقعة أجتكرر ؛سساموونعج . فعقدت ملكة فرنسا معاهدة تروى وهتره:1 
سنة 147٠‏ م ؛ ومقتضاها أصبم ملك انجلترا قبما على ملك فرنسا ء على أن 
مخلفه على العرش من إعده أن بأذوج بالآميرة كائرين (ابنة ملك فرنسا) . 
ومات ملك انجلترا فى سنة؟0؛ ١م‏ ولحق به «الكشفر أسا. فأصبح 1 انا دشن 


ب ا ا 


ابن ملك اجاترا ملكا على فرنسا ‏ وكان طفلا فقام بالوصاية عليهعمه دوق 
:.بدفورد وم يكن نازل سابع ول ويد د لاسر 2) :1ل قوة 
العريمة والشجاعة نحيث يستطيع مناوأة الانجايز ويعان نفسه ملكا . 

وقد تمكن الانجليز من نشر مودم ف قيال فر تتجواكو نري اللوان + 
وتقدموا حو الجذدوب تحار وا وتان مفتاح المقاطعات الجنوية . 


ظبور جان دار كك ممهنط هوول  :‏ وف الوقت الذى فقد فيه 


الفرنسيون كل أمل. فى الانتصار ظرر ت قتاأة ريفية:#ن اللورين فى شرق 
فرنسا 0 لسمى ان دارك 2 





وزعت انها سمعت أصدوات 
القديسين تنادها بالانضمام إلى 
الجيش وارتداء ثياب الجند 
ومحارية الانجليز. وأنه سيتم على 
بدها رفع الحصار عن أور ليان : 
ونتويج شارل « الدوفن ولى عبد 
فرأساء ملكا فى كئيسة رمس 
( شمال فرنسا حيث كان يتوج 
ملوكبا عادة ) . 





. جان دار ك 


فيادرت مان دارك الى مقابلة شارل 0ن مأمه باب اس 
م لسوت إن الجيش : فكان أنضمامها | مطحم لللغمرنمسيين على الف ال 2 
فبزموا الانجليز وأجلومم عن أو رليان . ثم توالت بعد ذلك هزام الاتجايز 
حتى ظدوا أن جان دار ك ساحرة أثر فيهم سحرها . 

وقد توجت جان دارك شار ل السابع ى رعس. وعزمت على العودة إلى 
قريتهاء لولا أن الملك أسل عليها بالبقاء فى الجيش حتى بتر طرد الانجليز من جميع 


ا 


البلاد . وبنها هى تقاتل فى الثشمال » وقعت الجر ف بد فرقة برغندية 1 وم 
تخلصها القوادالفرنسيونإذكانوا حسدونما ويضمرونها 00 والبغضا". 
وسلبها البرغنديون الى حلفا" نهم الانجليز: خا وها أ مام مجلس من رجال 
الدن بتهمة الالحاد والسحر؛ 0 علما ها بالاعدام رقا 50 فى روان 
سنة ١55ا1م.‏ 0 وم | أبلغ من حياتمها , ققد اعتبرها الشعب الفرنسى 
رمز التضحية والبطولة . وقد ظلت الروح الى بعمتها فى الجند قوية . فثاروا 
على قتال الا نجليز حتى طردوثم من فرنسا » لاسيا وقد زادوا قوة بانضمام 
فيليب الطيب دوق برغنديا الهم فى أواخر سنى الحرب . وتم جلاء الانجليز 
عن فرأسا سنة ه4١‏ م » ولم يبق بيدثم سوى ١‏ كاليه ٠‏ . 


(*) لويس الحادى عشر ١5١‏ #روام 


وجه لويس الحادى عثر كل أهتيامه إلى تقوية الناج وتوحيد فرلسا, 
وذلك باضعاف نفوذ الامراء مجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة . 
فكان مبدأه ٠‏ أن من لا يعرف الدهاء لايصلح للح , , ولذلك بى سياسته 
على الغدر والدسائس وتديير المكائد للوصول إلى أغراضه . 

7 لوبس بتقوبة جيشه وم اليه عدداً كبيراً من الجنود المرتزقة من 
إيطاليين وس ويسريين و 0 ؛ كا قرب آليه الطيقة الوسطى لتكون 
عونا له عل فقاوية الآفرا ش 

سم ماوك فرنسا قبل لوبس الخادي 0 الا قطاعات التابعة ة للتاج 

بين 1 1 ل المالك ؛ اعتقاداً منهم نم تون كثر إخلاضا لم . 

إلا أنهم كانوا أشدخطراً على سلطة التاج من أشر اف الاقطاعات الا أخرى. 

قد اعتيررا أنفسهم أ أنداداً لليللك ؛ 0 على الحصول على امتيازات ا 
تضمن لهم استقلاهم ؛ وكونوا حلفاً عرف ١‏ تحلف الصا العام . 

وكان من أ كبر أعداء لويس وأعظمبم نفوذاً شارل دوق برغنديا 


حص ا 


( ناوج أخت لويس ) وشارل دوق رى ع8 ر أخى لم ويس ) ودوق 
أورليان ( زوج بنت لويس ) وغيرهم من الآقارب والآصهار . خارهم 
لو هرانا فلم يفلح ؛ فعمد إلى سياسة التفريق . فكان يتفق مع دلواحد 
على انفراد حتّى بجح فى حل تحالفيم .ثم اقول عل كين من إقطاعاتهم 

عارك لفوت ل يك آماءالوموس الأاقراة الآنو ا سرى فال 
الجفون دوف رغنديا وأمير المقاطعات الكثيرة التى تكونت منها بلجيكا 
وهولندة فما بعد » وجزء من حوض تبر السوم . وكان شارل الجسور يعمل 
على توحيد أملا كه ؛ يا كان يعمل على التخلص من سيادة التاج الفرنسى 
ولا سما فى مقاطعة برغنديا ؛ وضع بده على الا “لزاس والأوررن . 

فعمل لويس الحادى عشر عبلى إخفاق سياسة شارل , لا بحد السيف 
بل بالدسائس والمال» لحرض السو يسر بين الذي نكانوا يتطلءون إلى امتلاك 
بلاد الألزاس على عار بة شارل . وساعدمم بالمال . كا حر ض أذل اللالز امن 
واللورين على الثورة . وكان من إثر ذلك أن انتصر السو يسريون على ثمارل 
وقتلوه سنة ١119‏ م وهو على حصار مديئة نانسى . 

و يكن لشارل وارث غير ابنته مارى ؛ فسعى لويس فى زواجها 
بالأامير مكسمليان الفساوى : فضم لويس الى أملا كه دوقية برغنديا ( غرى 
نهر الساءون ) ومقاطعة أرتوا سنة ؟8م؟٠‏ م . 

ومات لويس سنة سمع؛ م بعد أن وحدكل ٠قاطعات‏ فرنسا تقرياً . 
ولم ببق منها غير مقاطعة برطانية المستقلة » فضمها ابنه شارل الثامن سنة 
هم ام . وبذلك أصبحت فرنسا دولة قوية متحدة , وعملت عبل توسيع 
أملا كيا خارج بلادها : ومن هنا بدأ تارعضها الحديث . 


- 


الفصل اثالث 
انا 


(1) أثر الفتتح العربى 

لم يكن المسلبون كالقوط والوندال ينشرون ادراب أينْها حلوا ؛ فان 
بلاد الأنداس لم تشبد قط أعدل من حكمهم وأصام ءنه . تقد أنشأ العرب 
فى قرطبة حكومة كانت مثال النظام والعدل فى عصر تخبط فيه الآوربيون 
في ظليات الجهل والفوضى . 

وكان قتعم العرب لبلاد الأنداس 0 عصر جديد لتلك البلاد . فقد 
رفعواعن أهلبا ما كانوا:يكثون منه من ظلٍ القوط . فنشروا الآمن 
وساووا بين الناس فى الضرائب ء ونشروا العلوم والأداب » وأقاموا مدنية 
زاهرة ظل نورها يشع خمانية قرون فى أرجاء تلك البلاد . 

وقد ترك المسلدون للا“هلين حر يهم الدينة . فتمتع المسيحيون وأأمود 
بقسط كبير من القساح . ورحب الهود بنوع خاص كم الملمين 
لانقاذمم ايام مما نزل مهم من الاضطباد . وقد سمح العرب لم 
الملتكية والتجارة التى حرمهم منها القوط ؛ فنشطت هذه الطبقة . وكات 
لنشاطها أثر كبير فى تقدم التجارة والزراعة ‏ يا نبغ كثير نهم فى الآداب 
والعلوم وتخاصة عل الطب . 


وقد ساعد الفتتم العربى على تحسين حالة رقق الأرض والعبيد . وكانوا 


در به 


النيواذ الأعظم من الأهلين , فقّد تخلص الرقيق من سيادة الأشراف الذين 
آل بعضيم فى الهروب وفر البعض الآخر الى الا قال الجبلية. فالت 
أرض المقتولين والفارين إلى العرب كم الفتتح : خر زو" العبيد: وكا 
الآرض أن عليها من الزارع لانشغالهم بالفتوح. وفرضو عليهم الخراج ؛ 
فتحسنت حالة الفلاحين , أما من بقى فى البلاد من الاأشراف فلم يسمح 


يه 


العرب لم بحرمان طبقة الرقيق من حقوقهم المدنية والسياسية . و بذلك 
5503 هذه الطيقة حدقوق لم تكن | من قيل بعك أن كات ف اموا الات 
الذل والفاقة . فلا يحب إذا رحب عامة الشعب ف بلاد الا ندلس بالحكم 
الاسلامى واعتنق كثير منهم الاأسلام . 


() عصر قَرْد يننّد وايزابلا 


لا فسم طارق وموفى له الا نذلين بلا أمززاة القوظ كتير مى جال 
اللكنيسة الى الجهات الجبلية فى الجزء الشمالى الغرنى من هذه البلاد ( أقاليم 
ليون وجليقية والجبال الشمالية استوريش ووندهوه ). وقد انصرف العرب 
عن فتم هذه الجهات لوعورتها وعدم أهميتها ؛ الا أنها ظلت شوكة في جنب 
الدولة الاسلامية في بلاد الأندلس , فقد وحد أهل هذه الا قالم كلتم 
واقاموا علييم زعماء من بينم وبدءوا مماجمون المسلمين من حين إلى آخر . وم 
تكن هججات هولا, بذات الخطر حين كانت الدولة الاأسلامية فى بلاد 
الا دس قوية م سكيد .وم يظهر خطرهم إلا فى عهد ملوك الطوائف حين 
انفرط عقد الدولة وأصبحت مالك منفصلة . 

وقد الله سح الحيال ركر انوا إماراه كفاو اهيوسا 120 
وقشتالة 16ناوه0 واتجون 00 والير تقال اوع ممم . 

وظلت هذه الدويلات أربعة قرون تم#اجم الدولة الاسلامية فى 
اوقا الى كا نت الل لما راذا حتى قضوا علما 
نهائياً سنة ١+‏ م . ولم يؤخر سةوط الدولة الاسلامية ببلاد الاندلس إلى 
ذلك الوقت - رغم ماكانت علية: من الضعف وما كان بين أعبرائها من 
الانقسام - إلا ا بالمرا بطين ثم بالموحدين من 1 
أضف إلى ذلك عدم اتحاد الاأمارات المسيحية وانقسامها على نفسها . 

وقد زادت قوة الامارات المسيحمة فى القرن الحادى عشر 2 فكو رتفت 


حا ب1| اسم 


البرتقاليون مملكة مستقلة فى الجزء الغربى من بلاد الاندلسسسنة م٠‏ وم .كم 
تقو تقشتالة بانضمام ليون المها سنة. ٠١‏ م . ويذلك استطاع ملكها الفونس 
السادس 771 مودة:41 أن يستولى على طليطلة سنة 4م١٠‏ م . م اشتد ضغط 
الامارات المسبحية على المسلمين منذ أوائل القرن الثانى عشر على إثر قيام 
الحروب الصليبية فى الشرق , وتشجيع البابا المسيحيين على حاربة المسلمين 
أي" وجدوم . فأنشأ المسيحيون فى أسبانيا فرقا من الرهبان امحاربين تبه 
فرق الرهبان فى الشمام , وابتدأتكل إمارة من الامارات المسبحية توسع 
أملا كبا على حساب العرب . فاشتولت أرجون على قطالونيا سنة ٠114م‏ 
وضمت الى أملا كبا جزيرقى صقلية وسردانيا . ثم توغل ملوك قشتالة فى 
قلب الدولة الاسلامية فى الأنداس ؛ وما زالوا تحاربون المسلدين حتى 
سقطت قرطبة فى يده سنة +م؟٠‏ م , والكنش المسلدون فى إمارة غرناطة . 
وكان لزواج فردينتد ( ولى عهد ملكة أرجون ) بابزابلا (ابنة ملك قشتالة) 
سنة ١4+‏ م أثر كبير فى توحيد كلءة الاسبان . فلما آل المهما ملك هاتين 
المملكتين اتحدت هاتان المملكتان وصارتا لك واحدة سنة 141/46 م. 


"لل الطلووعن الالدلسن 


عزم فرديتئد وانزابلا على طرد المسلدين من إمارة غر ناطة؛ فدارت رحى 
الحروب بين 0 والأسيان عشر سنوات (1445-1489م) كان 
النصر فبا حليف اللاسبان » وذلك لانقسام أمراء غرناطة على أنفسبم . 
واضطر أبوعبد الله آخرملوك بى الاحمر إلى تسلم هذه الآمارة سنة 1451م 
بعد أن حاصرها الأسبان سبعة أشهر.؛ وعقد مع الاسبان شروط التسلم . 
فتعهد فرديتند وايزابلا بأن يؤمنا المسلدين على أنفسهم وأمو الحم وديتهم ؛ 
؟ا تعهدا بابقاء المساجد واللأوقاف . ورحل ابو عبد الله الى افريعية . 


ويذلك اتتبى حك المسلين فى بلاد الأندلس . 


لم51 لم 

محاى التفتيش :- على أن الاسبان مالبثوا أن تكثوا العهد, فاضطبدوا 
المسلمين 1ن ديهم م رن امتنع منهم قتل وأحرق . 
وتألفت قْ اسماد بحام عرفت 0 التفتيشروواوز ناوه ؛ سامت 
المسلمين والمهود شزةء : العذذات > فعادر الكايى منهم اليلاد , :ة 000 
صناعبا وأرق الطبقات المتعلية فيها » مما أخر تقدم اسبانيا أجيالا عديدة . 
وبلغ من تعصب الاسبان أن عملوا على محو آثار العرب ؛ فأحرقوا ., 
الكتب والمصاحف ما لاحصى . فساد الجهل فى تلك البلاد بعد أن كانت 
مناراً ممتدى به الاوربيون 2 حتى إن مدر يد عاصمة 5 الجديدة م كن 
لها مكتبة عامة فى القرن الثامن عشر الملادى . بعد أن كانت مكتية قرطية 
ىٌّ عبد العرب من أ كبر مكتبات العالم. 

كشف أ كا 0-3 ولعتبر سكيه 2 ١|‏ 8 بكم تاريخ أسيانيا الحديثة 0 








وهى الس ل كشف فيا خرستوف كو لبس قاطسناه0 «فطمه)5ل©) 

ريق 3 أ ا بفضل تشجي بع فرديلند وانزيلا ففاحت أمام اسبايا 
0 الثروة وميادين التجارة 8 اسان بق انق العا 
هذه اأسياذة فى ارات القن ااسادمن عكر الاللادى وحخطيت قاو فا 
الكبير ( الأرمادا ) سنة همه م . 


الباملشَادنٌ 
الأتراك العانيويتف 


)١(‏ نشا هم وقيام دولتهم 


أصل الأتراك العّْمانيين من قببلة ٠‏ ا وكانت تقيم فى الجبات 
الشمالية من بلاد الصين. ورحلوا عن موطنهم الأصلى إلىجهات التركستان 
وظلوا مبا رن القن الال هق للدم ا حي زرا إن وف ادر له 
الذن أغاروا بق.ادة جتكيز خان على أواسط وغرب آسيا . وواصل الاتراك 
سيرم حتّى وصلوا الى نهر الفرات حيث غرق زعيمبم سلمان ؛ فاستمروا 
فى سي راثم وعامة ابه و أرطتزل» حت وضلوا: إل بلاذ أميا الصغرى. : 
وق أثاء سيرم ف لك 0ك رجدرا بالقرق نمن ألقرة ! حصن 
يقتتلان » فاتتصروا للجيش الضعيف ( وكان من الآتر ك ااسلاجقة ) على 
الجيش القوى ( وكان من المغول ) . وقد ثم النصر للسلاجقة بفضل هذه 
المساعدة )2 فنحيم علاء الدين ساطان السلا جفة أرضاً جبة اس ا 
( سلطانوق ) على حدود الدولة البيزنط.ة بالقرب من روسة مكافأة 
لارطغرل على شبامته وهروء ا هدر ال ره ارا أ عحافا 
الدولة العّمانية . 
ولا توفى أرطُرل سنة بمهم؟ م تولى الزعامة ابنه عثمان» غارب 
اليزنطيين من قبل علاء الددن واستولى على القلاع امجاورة لمدينة 
بروسة , فرقاه علاء الدين إلى مرتبة الأمراء ٠‏ وق سنة ..سام أغار المغول 
ثانية على دولة السلاجقة وقتل علاء الددن وتجحوأت دولته إلى عشر 
امارات ؛ واستقل عثهان بامارتهم الاتقلفة راق الا مراك اله عقت 
الا'ثراك المثهانيون . ولا كانت إمارة عثّْمان تقع فى الطرف الشمالى 


لا 


الغرف من اس الضدرى أصحت قاور أزاهى الدولة اللتنظة . فكان مق 
ل أن تقوم الحروب بينهم وبين الببد 5 
حالة الدولة البيزنطية :. لقد بينا قبل كيف اقتطع العرب من الدولة 
البيزنطية كثيراً من أملا كبا (الشام وفلسطين ومصروثشمال إفريقية و بعض 
جز رالبح رالا بيض المتوسط ) وكيف استولى السلاجقة على معظم يلاد أسيا 
الصغرئ مما أدئ إلى ضعف هذه الدولة ونضوب معين ثروتها حتى درت 
عن أن تصد عن بلادها غارات الجر والتتار والاتراك العثانيين وكذا 
جات القبائل الصقلبية ( الصرب والبلغار ) التى كونت دويلات لها فى شمال 
شبه جزيرة البلقان على حساب الدولة البيز نطية . ش 
أضف الى ذلك انتشار الفئن الداخلية بسب التنازع على العرش 
مما حمل اللكثير بن عل المباجرة عن البلاد ؛ فتطرق الخراب إليها وتأخرت 
التجارة والصناعة والزراعة . هذا إلى قيام المنازعات الدينية وانقسامالبيزفطيين 
مذاهب . فقد رأى بعضبم التقرب إلى البابا والاعتراف بسيادنه وتوحيد 
التكنيستفن الشرقية ( الارثوذ كسية ) فى القسطنطيذية والغربية (الكاثو لكية) 
85 2 لى كسيوا يذلك رضاء البابا ويضمنوا مساعدة مسيحى الغرب 
لم ضد أعدائهم من الآتراك المثهانيين وغير م. فعمل الأأباطرة على تحقيق 
هذه السياسة محافظة على دولتهم وعزلوا' من خالفهم من البطارقة . على أن 
الفويق الآخر فسك: امتثلال اكنسة القدلطي , :وكان من ان تغلب 
الفريق الأول وضم كنيسة القسطنطينية إلى كنيسة رومة سنة ومئ؛ م أن 
ثار الرأى العام فى القسطنطينية وضعفت حماسته حتى صرح بعضبم بأن 
عمامة السلطان العثهاتى فى القسطنطينية خير من تاج البابا فى رومة . 
وبما زاد حالة الدولة البيزنطية سوءاً انتشسار ذلك الوباء العظيم الذى 
يعرف «بالموت الأسود؛ والذى انتشرفى أوربا زها' قرن(وددأ سنة 1407م) 
وأفنى ونصف سكانها.. وقد اشتد خطرهذا الوباء في بلاد الدولة البيزنطية 


قف ة 


لعدم اميام حكومتها باتخاذ التدابير الصحية لقاومته وإستقصال خطره 
بسيب اشتغالها بالفين السياسية والدينية . وم تعد البلاد حيث تستطيع 
أن تجمع ما يكنى من الجند للدفاع عن أملاك الدولة . 

وقد انتشر الفساد بين البيزنطين فى ذلك الوقت »6 امتاز عبدم بالرشوة 
والدسائس والخيانة والغدر. حتى غدا قتل الاخ لآاخيه والابن أباه من 
الجراثم التى لطخت تاريخ قصر أباطرة البيزنطيين . وكانت هذه الأ<وال 
السيئة فرصة سانحة اتخذها الراك العمانيون لازالة الدولة البيزنطية 
وتسكوين دولتهم على أنقاضها 


(م) استيلاء العؤانيين على أملاك الدولة الرومانية الشرقية 


أخذ عثمان يغير على حدود نلك الدولة واس سس أن يفم مديئة 
روسة سنة لارع1ام واتخذها عاصمة لدولته الناشئة 

أرخان :- ولام أت عثمان سنة ++ م خلفه ابنه أزعان هذا حذو 
نه سول على نيقوميديا ثم على مدينة نيقية ة وغيرهما من أملاك الدولة 
البيرنطية فى أسيا الصغرىء فل ببق للبيزنطيين ما إلا القليل من المد 
الساحلية . كا فتم العثانيون شبه جزيز غالبولى ء فكات: أول أرض 
أورية اسثولوا علا . 

وقد عنى اراك انط حكزمته . وبرجع إلى أخيه الا كير عسلاء الدن 
الذى اتخذه وزير آله الفضل فى سن قانون لادارة البلادء وأنشائه داراً 
اضرب النقود . هذا إلى نكوين جيش نظاى يسمى ينى جرى (الاتكشارية) 
وعتعةوو تصق ( ومعناها العسكر الجديد) وتقسيمه إلى وحدات لكل منها 
سجل خاص بها » وتعيين مرتيات للجنودء وسنه نظام خاصاً الكسوة 
العسكرية والملابس الرسمية لرجال الدولة . وكان الأتراك المثهانيون من 
0 الام إلى استخدام المدافع . 





ا كن 


ورجع الفضل فى تؤطيد دولة العمانيين الناشئة إلى فرقة الانكشارية 
لاكان يسودها من حسن الناع والدرية العسكربة والحماس والغيرة . 
وكانت تتكون هذه الفرقة من أسرى المسيحيين الشبان ٠‏ وكانوا بربون تربية 
حربية . وقد ترك الاأتراك هم فى بادىء الاامر الحرية الدينية» ول بلنثوا أن 

أدخلوا تعد يلا على نظام هذه الفرقة » فكانوا بجمعون الغلءان دن جمييع بلاد 
الدولة من المسيحيين والمسلمين واليهود على السوا»؛ ثم يبعدونهم عن كل ما 
يذكرثم ببدم 5 الاولى ؛' ويربوجم تربية وطنية فيشبون على الوطنية 
العثمانية والدين الاسلاى والاخلاص السلطان . 


مأد الأول ؛:- تولى العرش لعد أبيه أرخان سنة .مام »فسار على 
يتفرغ إلى تحقيق هذا الغرض بدأ بتقوية دولته فى آسيا الصغرى؛ فاستولى 
على أنقر كاظم الى أملا كه أربعاً من الامارات العشر التى قامت عل انقاض 
دولة السلاجقة . 





وبعد أن أمنمراد الفتنو القلاقل وجه همه شطر أور باففتمم: فلبه ومعظم 
بلاد «الروم | يلى» #ماستولى على أدر نه سنة سام وكانت أثم المدن البيزنطية 
بعد القسطتطينية واتخذها مقرا لدولته . وبذلك نشأت فى شرق أوربا 
دولة اسلامية هى دولة الاتر اك العْمانيين »5 كان فى غربها دولة اسلامية 
أخرى فى بلاد الا نداس . ْ 

وسقوط أدرنة أحافا اللكرادون يلاد الذولة اللترئطة من كاتا 
وهددوا البقية الباقية مر._ أملا كبا. 6 جعلوها 0 ل عن دول أوربا 
المسيحية ؛ على حين أن أصبحوا وجها لوجه مع دول الصقالبة من الصرب 
والبلغان وار فتجنعت جوش الصقالة إزرء هذا القع الا سلذى؛ غير اد 
شجاعة مراد قد تخلبت عليها . فاتتصر فى مؤقعة قباصوّة سنة وممام وقتل 


سس ا ل 


مللك الصرب . فخضعت بلاد الصرب والبلغار إلى العمانيين وفرض مراد 
عليها الجزية . 
وبعد هذه الموقعة تقدم أحد الجنود الصقلبية وطعن مراد طعنة قائلة . 
بزيد الأول م1 - ام :كان يلقب ( يلدرم ) أى 
المذاعرة لسر عد نح كن وفيتاعتة ى النتال . وقدأ كثر بأنزيد من الصييان 





الذين كان ير بهم في القصر منذ حداثة سنهم , ثم أصبحوأ يلتخيون للمناص 
العمكر يه والادارية الل . واتسعت رقعة الدولة في عبده » ففشم 
سلانيك وشبه جزيرة المورة , وفيأيامه تنبه الاو ربيون إلى خطرالاتراك, 
فاجتمع المسيحيون من الجر والصقالية بقيادة سجسمند ( ملك الجر ) 
1م لأقيام رب دينية ضد الاتراك ؛ فاتتصر بابز يد علوم انتصاراً 
تامأ عند نبةقوبوليس سنة 5وم1 م ؛ واستولى عيل البقية الياقية من بلاد 
صربيا وبلغاريا ورومانيا . كا بدأ يغزو ملكة المجرء. وشرع فى حصار 
القسطنطيذية لولا ظبور التتار بزعامة تيمورانك واغارجم على غرب آسيا 
ووصوم إلى أسيا الصغرى؛ فاضطر بايد إلى ملاقاة تيمو رلنك عند أنقرة 
سنة ١4.90‏ م» فكان النصر حليف التتار؛ وأسر بابزيد ووضع فى قفص 
من حديدء فات كداً وغاً بعد أن بقى فى الآسر ثمانية أشير . 

وكان هذه الهزمة أبر مى* فى حالة الدو 000000" 
السلاجقة أء ارامهم في آسيا المغرعي» 1 قانع امبر اتا 0 
أبناء بايزيد بالتتازع على الماك . وظلت الحال على ذلك إلى أن تغلب 
الساطان عمد الآول 185١ - ١4(©(‏ م )» فقضى مدة حكنه فى العمل على 
تموحيد الدولة وأعادتها إلى ما كانت عليه من القوة والسلطان . 
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ولس 


مراد القسادة - (مههوام زوق مبدأ حكنه حرض عمائوئيل 
أ مغل اطور الدولة الببزنطية الأمير مصط أحد أبناء بابزيد عل المطالبة بعرش 
أبيه؛ فقام مصطق فى وجه مراد واستولى على بعض الولايات العثمانية فى 
شبه جزيرة البلقان ؛ غي رأن مراد اتتصرعليه وقتله ٠‏ ثم عزم على الالتقام من 
النبزنطيين لخاصر مدينة القسطنطينية مدة . على أن قيام الفتن والاضطرابات 
فى آسيا الصغرى يسبب خروج أل إخوته عليه اضطره الى رفع الحصار 
للتفرغ لقتال أخيه و إخماد الفئن . 

وقد اتفقت كلية البلغاريين والصرب وأهل بلاد البوسنة وأليانيا 
والأفلاق ( رومانيا ) على قنال العثمانيين , وافضم اليم الجر , لجمعوا جيشاً 
كنيد بقيادة قائد مجرى .يدعى هو نيادى ترلوتردن]8 » واجتازوا جبال اليلقان 
سنة ؟184 م وهزموا الآتراك عند مدينة بلغراد وقتلوا منهم عشرين ألفا 
وأسروا قاندم . 

وقامت فى أوربا حركة دينية شبيبة بالدعوة إلى الحروب الصليبية : 
واستّنجد الصقالة والمجريون ( وكانوا يعتنقون المذهب الكاثو ليك ) بالباباء 
فلى دعوتهم وها عاو لدأ ريا لجل السلاح وحارية اأسلبين فى شخص 
العئمانيين . و بذلك استطاع هونيادى سنة م؛ع وم أن يقود جيشا آخر من 
صفوة جنود النمجر والصرب والافلاق, وأنضم اليهم جماعات الصليبيين من 
إيطاليا . فرحف على بلاد البلقان وتوغل فماء فتقهةر الأتراك أمامه وطلب 
بانزيد الصلح» فتم ذلك مغاهدة زجدن 50 سنة 4ع 14م . وبمقتضاها 
استردت بلاد الصرب استقلاها ؛ وانضمت الأافلاق الى بلاد انجر؛ وعقدت 
هدنة أمدها عشر سنوات . واقسم المسيحيون على الاتجيل والعنمانيون على 
القرآن على أن لا يعاود أحد الفريقين الحمرب ضد الفريق الآخر خلال 
هذه المدة . 


وبعد أن أمن مراد شر أعدائه » أراد أن يقضى بقبة حياته فى راحة 


ف - 


وهدوء فنزل عن العرش لابنه حممد الثاتى . ولا غرو فقد كان مراد فيلسوفا 
غير ميال الى أمة الملك . غير أن صغر سن محمد الثاتى قد أطمع اللاعداء 
في الدولة العنمانية , فلم يليوا ان نقضوا الصلم الذى اقسموا الآمان على 
احتراهه ول بمض عليه أ كثر من هن شبر وأغاووا على بلاد الدولة بقيادة 
هو نيادىيصحبهم ملك الجر والكاردينال جو ليان مندوب اليا اوجراو يمه 
بالحاميات التراكة وَأدفكر ا الفزع فى قلوب الاهلين حتّى جرى أسم 
هونيادى على ألسنة اللأمبات التركيات لتخويف أطفالهن . 

وتوغلهونيادى فى بلاد البلقان على رأس جيش ببلغ عدده عشر ين ألفا 
حتى وصل الى مدينة وارنة هممع7؟ الواقعة على البحر الاسود . 

عند ذلك ل بر مراد بدأ من العودة الى الك . وتشوهان 4 سه عا 
يربو عدده على أربعين ألفا. وفاجأ هر نيادى ومن معه وهرمهم شر هزيمة , 
فلقى امجريون جزاء غدرمم ونقضهم العهود والمواثيق . 

وكان من أثر هذا الانتصار الذى احرزه مراد أن استرد الآاثراك بلاد 
الصرب 6 ضموا بلاد البوسنة . ومات مراد سنة ١م14‏ م بعد أن ثيت 
م كر دولته فى أوريا ٠‏ فخلفه ابه محمد الثانى . 

السلطان محمد الفاتم 1-(1181م: 2 الثاتى همه لفتتح 
الفوطط 1 الى مز آباؤه عن فتحباء فأخذ يعد العدة لذلك و إصنع 
المدافع الكبيرة . وكانت القسطنطينية مدينة حصينة حمها بحر مرمرة من 
ناحية الجتوب وميناء القرن الذهى هن الشمال ؛ وقد أقام البيزنطيون عليه 
الحصون الضخمة لبج حالوا دون دخول سفن اللاتراك سلاسل 
قوية مدوها عند مدخله . أما الناحية الغربية من المديئة ( ناحية اابر ) فكان 
تحيظ مأ وار منيعة مزدوجة على امتدادها خندق يبلغ عنقه مائة قدم . 

وبدأ اللائراك يحخاصر ون المدينة من ناحية الغرب فى > ابريلسنةمه4 ام 
بحيش كبير يبلغ عدده مائتين وخمسين ألف مقاتل تحت قيادة الساطان 


سعد ها دم 


عمد الثاني نفسه , يساعده أسطول كبير ف البوسفور لمنع وصول المون 
والامداد الى الببزنطيين , 

فليا رأى امبراطور القسطتطيئة قسطتطين باليو لوغس ممناسةنوده© 
كنوه له 16 استعدادات الاتراك استتجد بالنابا و ملوك أرول فكان 
لاستنجاده بالبابا أثر سى* فى نفوس فريق كبير من الشعب البيزنطى الذى 
لم برض عن توحيد الكنيستين فى القسطنطينية وفى رومة » والذى لم يقبل 
سيادة البابا ها تقدم . على أنه ل يأت لمساعدة البيزنطيين من الأوربيين 
سوى اليتادقة الذين كانت لم متاجر على ساحل القسطنطيلية وعدد قليل 
من المتطوعين من الا"مم الا خرى . وكان معظم عاك أورنا «“شغرإن 
وقتئذ بالمشها كل الداخلية فى بلادثم : 

واشتبكت سفن البنادقة مع الأسطول العثمانى » فاضطر هذا الى 
التقبقر . ودخل أسطول البنادقة و“مدت السلاسل فى وجه الاسطول 
العثهانى . نفكر محمد الثانى فى حيلة لم يسبق إلبا أحد . وذلك بأن مبد 
طريقاً برياً بين البوسفور والقرن الذهى وضع عليه عوارض ضخمة 
من الخشب تتدحرج علبها اسطوانات ( بكر ) طويلة من الحشب أيضاً . 
وفى المساء سير السلطان سبعين سفينة من الا سطول » لجرت تلك 
السفن تدفعها الرباح ختى بلغت القرن الذهى فأنزلت فيه . وقد هال 
الببزنطيين ذلك إذ أصبحت قوات العثمانيين تحيط بهم برأ وبحرا من ناحبتى 
الغري والشهال.. 

واستمر الحصار ثلاثة وخمسين يوم ظلت فيها مدافع السلطان الكبيرة 
تقذ ف أسوار المدينة بال حجار الضخمة وقددافعالبيزنطيون بقيادة امبراطورهم 
ببسالة نادرة حتى نفدت ذخائرم وبهدمت نواح الث تصن" ال سوانق, 
وف يوم م7 مايو سنة م#«ه؛١‏ اقتحم العثمانيون الاأسوار ووقع الامبراطور 
قسطنطين قتبلا . وسقطت القسطتطينية الى محر الفرس والعرب عن فتحها. 


كذ عد 


زهكذا كان محمد الفاح عفر الاستيلاء على أ كبر مدن العالم المسسيحى فى 
ذلك المينء وأصبحتهذه المدبنة قاعدة الدولة العانية وسميت « إسلاميول» 
ومعناها ه تخت الاسلام » أو : مدينة الاسلام » . 

ودخل تمد الفاتج كنيسة القديسة صوفيا الشبيرة وصلى بها صلاة 
الفسكر لله وأعس باقامة الآذان والخطبة فهاء فتحولت بذلك إلى مسجدجامع 
للمسامين . 

وكان حمد الفاتم سياسياً ماهراً . وقد اشتهر بالتساح الدينى فترك 
للسيحيين الحرية الدينية » وأوجد نظام الملل؛ لعل لكل ملة رؤساؤها 
. الديذيون ومنحهم حق النظر فى شئورت أهل ملتهم . فصار لبطريرق 
القسطتطينية ولرؤساء الدبن من المسيحيين سلطة لم يتمتعوأ بمثلبا فى عبد 
الدولة الببرنطية . 

؟) نتائج فم القسطنطينية 

كان لستقوط القسطتطينية فى بد مد الفانح ام أب ركيرفى ثا, ديع العثما نيان . 
ولا غرو فد كان استيلاؤهم علمها 0 كرام . فقد يع هذه 
المديئة دار اللهذيب ومعبد الثقافة ء وذالك أض ح لذترا ك سالطان أدنى 
ومكانة علسية كتسيواه من العلم والتهذيب 0 والفن وما د 
عن المدنية الاغريقية . 

كذلك كانت القسطنطينية قراقا حر 1 وسو قانع درو لسار قير وا 
مالي عالميأ»' ومعيناً فياضاً بالذهب , وعحطاً لتبادل السلع ٠‏ وذلك لوقوعما 
عند ملق رين وتوسطبا بان قارثين .م6 تقع تمان سبل التواصل مع 
متلكات الدولة فى أ ل جزيرة البلقان . و بذلك 0 
الراك أن ذرمعرا 2 فتوحبم ؛ فاستولى عمد الفامح على بلاد اهرسك 
وألبانيا وبعض بلاد اليونان . وينم شطر إيطاليا وكاد يستولى علبها لولا أن 
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سند 576 الس 


وافنه منيته سنة ١م14‏ م بعد أن استولى على مدينة أوترنتو . وقد استطاع 
خلفاؤه أن يتوسعوا ف الفتعم شرقاً » فوقعت فى أيد.هم الشام ومصر وبلاد 
العرق وغرها 5 توغلوا ى:قلب. أورريا حت وسار ل إلى أبوات قينا وقد 
أثارت انتصارات الأتراك سخط أهل أوربا حتى 'إنهم أخذوا يضعون 
نصب أعينهم مسألة إخراج الأتراك العثهانيين من أورباء فنشأت منذ ذلك 
الحين نا يس و بالمسألة الخترفية م .. 

وكان من أثر استيلاء حمد الفاتم على القسطنطينية أن نافس الاتراك 
البنادقة سيادة البحر الأبيض المتوسط ء فوقع فى أيديهم كثير من جزر 
الأ رخبيل والبحر الابيض . غير أن ذلك التنافس قد أضعف البنادقة » فقوى 
نفوذ البرتقاليين الذن استولوا على تجحارة الهند. وبذلك ولت التجارة 
إل طرف رأس الرهاء الصالم مما أضعف مركز مصر التجاري وأثر فى 
ثروتها تأثيرا كبيراً . 

وكانت القسطنطينية فى أوائل القرن الخامس عشر حافلة بالعلياء من 
الافزايق ,فلا حاطيرها الراك أحن الكثيرون منهم مجرونها وبرحلون 
مغرب أوربا . ولما “مسقرطها على يد عمد الفاتح هجرتها البقية الباقيةمنهم؛ 
ونقاوا معبم اكثيرا منالكسسن النفيسة إلى إيطالءا حيث عبد الهم بالتدر يس 
فى جامعاتها ومدارسها . وكان من أثر ذلك أن انتشرت العلوم والآداب 
والفنون الاغريقية فى جميع أنحاء أوروبا » وقامت بها نهضة علمية عرفت 
تركة إحياء العلوم وسنصيوهءآ 5و لوستيوع . كان لها أثر عظيم فمدنية أوريا 
الحديثة . وهذا يعتبر بعض الأمؤرخين حادثة سقوط القسطنطينية نهاية 
العضور الوسطى فى أوريا ويدء العضر الحديف . 
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